الس الرابعر ( شعيان سنة هماه ا العرر اثالى 


كم 6 ودار | اك / 


ع ككرى2 بأعول) رع غله 
ا 


تصررهها :ماع رارا لعلم ٠‏ 
كل ثلاثة أشبر 
قزرت وناءة ا معارف وجا ليرا لمررنات مسر دارالعلوم ف جم ارما 
المحتدير رئيس التحرير 
باد ب كع لسطنئ 


كت 5-3 وح 


المراسلات الخاصة بالتحرير ترسل باسم رئيس التحرير 
بنادى دار العلوم /الا شارع الملكة نازلى 


الاشتراكات والحواللات المالية 
بل بام أبن الوق 


السباعى بيو/ى 
المدرس بدار العلوم 
0 93 الاشتراك الستوى 262 
فى اله طرالمصرى ٠‏ قرشا 
خارج القط + شلنات ايجليزية 
22 العدد 6 قروش 


مرا كلع سيج لالد 
ماس لني بعس الجريه امام 


بناسا ردم 

يصدر هذا العدد من صحرفة دار العلوم » وقد أسبغ الله على مصر نعمته » 
وشملها برعابته ؛ إذ جلس على عرشها المليك الشاب انحبوب؛ صاحب الجلالة 
« فاروى انوول 6 ملك مصر المسسَقَلة الناهضة , أيد الله ملكه وثيت دعائمه 
وأعز سلطانه ! 

وهل فى الوجود نعمة أجل شأناء وأرفع قدراً » وأبلغ أثراً فى العمران. 
من أن بل الملك فى البلاد ملك عادل » فيه شباب وقوة» وعزم وفتوة, وحزم 
وحسن تدبير , مع أصالةرأى ؛ وثاقب نظر » وعطف على الرعية . وحدب على 
مصالحها » ورعاية لشئونها وجميع مرافقها ؟ أحب الشعب فأحبه الشعب » ادن 
فى الااعراب عما يكنه من الا.خلاص لعرشه . والولاء لذاته الكريمة » وأعز 
الدين؛ ورفع من قدر العلم» وكرم أهله؛ فرأى العلماءطاعتهفرضاعليهم ؛ وامتلأات 
قلوبهم بحبه » وطالما ضرعوا إلى الله ؛ عقب كل صلاة وى كل لظة تفرغ فيها 
النفس منشواغل الأيام » أن حفظ ذاته للدين والدنيا معآ. 

وهل رأ يتمنظراً أروع , وآية أبدع , من تلك الجموع الزاخرة؛ النى سارعت 
لاستقباله , إلى عاصمة ملك يوم بزغ بدره فيها ؟ لقد أتوا إلى القاهرة من 
القرى والدسا كرء والمدنوالحواضر, يستبقون إلىالقتع بطلعة مليكبم العظم » 
ويتنافسون فى وسائل الاإخلاص جلالته ٠.‏ وهل رأيت ذلك النور التلالىء فى 
الفضاء؛ والنجوم الساطعة فى أديم السماء ؛ وأحسست قلوب الشعب بأسره خفاقة 
بالحب. فياضة بالولاء : وأبصر ت علامات الغبطة والابتهاج تقرأ واضحة فيجميع 
الوجوه؛ وترتسم ناطقة على الجباه ؟ لمن كل هذا ؟ إنه الشعب الوفى لمليكه خرج 
للقائه ‏ سعيدا بولايته على عرش آبائه وأجداده . إنها الآمة المصرية الجيدة فى 
أسعد أعيادها القومية . 

وهل خاطب هللك شعبه بمثل ما خاطب به الفاروق الامة المصرية ؟: 


3 صحيفة دار العلوم 


رسالة الملك الى شعبه 


شعى المحبوب : 

أبءث !ليك بأطيب التحية ‏ وبودى لو استطعت مصاخة كل فرد مكم؛ 
لاعرب لك جميعاً عن ميق شكرى ؛ ووافرحى, وعظم تقديرى؛ لكل 
هأ أيدتموة تحوى : من خالص الحب ؛ وصادق الولاء . 

وإنه ليسرنى - وقد باشرت سلطى الدستورية ‏ أن أفضى إلكم 
بكل ماوطنت عليه نفسى : مناحترام الدستور . وقوانين الآمة المصرية» 
وامحافظة على استقلال الوطن وسلامة أراضيه , وأن أعاهدم على وقف 
حياتىوجهودىعلى خدمة البلاد , وإعزاز شأنهاء وإعلاءكلتهاء وإسعاد 
أهلها . حتى نظفر لمصر الخالدة بالمكانة الجديرة سهاء وبماضبها الجيد . 

ولوف يكون رائدى على الدوام صالح الوطن قبل كل اعتيار ؛ 
فأبناء مصر جميعا ملك للوطن تكلم جنوده , وكلهم خدامه .وملككم 
أول خادمللوطن 0 أحُم إليه أشدم رعابةلواجبه, وأكرمم لديهأ كترم 
تفاننا فى خدمة الوطن . 

على أى أصارحكم بان بجدالوطن يتطلب تضافر كل القوى . وتعاون 
جميع الهيئات ؛ حى يتحقق لبلادنا العزيزة ما نرجوه لما : من عر شامخ , 
وهناءة دائمة 0 وسعادة شاملة 2 

وإذا كانت إرادة اللهء قدشاءت أن تلقعلعاتق فىهذه الس المكرة , 
عب النبوض بتبعات الملك, والاضطلاع بالمثولية ؛ف! نىأشعر كل الشعور 
بم على من الواجبات 0 ولن أقف عندأي تضحة قَْ سبي لأداء الواجب 3 
وتحقيق خير الآمة . وسعادة الوطن . 


رسالة الملك إلى شعبه 0 


وإنى لا أهيب” بكم جميعا , على اختلاف ميو لك ونزعاتكم, أن تجعلوا 

شعار؟ : الواجب , والوطن » وأن تتقوا الله فيا تعماون . 
أرى من واجى في هذا المقام أن أعرب عن خالص شكرى لامق 

المزيزة » وضيوفها الآجانب الكرام . ولحكومتى الوفية » والبرلان 
الموقر ؛ل أبدوه , وما يبدونه من آيات الا,رخلاص والولاء . 

شعى النييل : 

إنى معيز بكم ع لور بولانكم ؛ واثق بالمستقبل ثقتى بالله , فلنوطد 
العرم ؛ ولتعمل معاءٍ نفز , ونسد . 

وليحى الوطن ! 

لقد معنا رسالة الملرك ‏ تفشعت عند سماعها القلوب , وامتلات النفوس 
غبطة وأملا ونفاراً . فق هذه الرسالة من روائع الكل فى حب الوطن؛ وإعلاء 
شأنه. والعم لعل إسعاد بنيه , ما تهتز له القلوب ؛ إجلالا للك البلاد؛ وإعظاماً 
لفه السامية , وتقديراً للثل اللأعلى الذى' رسمه لشعبه؛ فى كلمات تفيض قوة 
وبقينا. وتنم عن رغبة جلالته الصادقة : فىأن يرى شعبه فى الذروة العالية: من 
ايجد المؤسس على الخلق القويم . 

لقد أخضى المليك إلى شعبه الوفى بما يكنه قلبه الكريم , من حب للفضيلة » 
وإعلاءلشأنالواجب . وإعزاز للوطن؛ واستعداد التضحيةفسبيل إنباضه , ورفعة 
مكانته ٠‏ وتلك شيم نبيلة ؛ تبعث فى الشعب كريم الخلال » وتملا” قلبه إخلاصا 
وعزما . وتزيدهاستمسا كا بماحونهر الةالمليك ؛ منمبادى”سامية . وحم رصينة: 
أساسرا أداءالواجب » وح بالوطن ؛ واحترام دستور البلاد ؛ وقوانين الدولة ٠‏ 

ويقينتا أنشبابهذا الجيل . سيسارعون إلى تلبية هذا النصح القويم ء الذى 
ذه به هليك البلاد » ويعقدون العزم على اتخاذهذه الك الرشيدة نبراساً يضىء 
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لحم سببل الحياة ‏ ودعامة يقيمون عليها مجد الوطن » والمستقبل السعيد للبلاد . 

ولقدكان ابتهاج الآمة عظما بتولى المليك ساطته الدستورية , والجلوس على 
عرش مصر ال+الدة ؛ وعم السرورالبلاد جميعماء وامتلا'ت القلوب بشرا واغتباطا. 
وانطلقت الآلسنة بالدعاء لجلالة الملك :أن يرعاه الله بعنايته ؛ و يجعل عهده السعيد, 
مقرونا بالهن ؛ والخير للبلاد. 

وإن أبناء دار العلوم ؛ لفخورون بأن يقوهوا بنصيهم من آيات الولاء 
والا,.خلاص ؛ لسليل الاسرة العاوية ؛ فإن دار العلوم معهدهم العريق . هو من 
غرس جده العظم [سماعل » أقام صرحه ليقوى به اللوضة الحديثة , وليضع 
أساسها على دعام قوية قوية؛ تجمع إلى تراث الماضى » مقومات البوض 
الحديث . 

أظه رأ بناء دار العلو م ولاءم اليليك ؛ فى حذلتينعظيمتين . أقامتّ.ما جماعة دار 
العلوم ب:.ديها : الأولى كانت حفلة سمر باهرة ؛ أقيمت بوم الأحد هم من بوليه 
دنة /ام؟١‏ بمناسبة عودة حضرة صاحب الجلالة املك إلى مقر ملك السعبد, 
فى مساء ذلك اليوم حفل النادى يحمهرة من أبناء دار العلوم وأصدقائهم ؛ الذبن 
لبوا دعوتهم » ذمتلاات بهم حجراته, الى ازذانت بما نمق من أزهار . وى 
جانب من اليه والكبير للنادى , أقم مسر حصغير ؛ أعد افرقة من المْنين ؛ ولالقاء 
المقطوعات الفكادية . وقد أديرت المرطبات والحلوى على الحاضرين » وظلوا 
جميعاً فى مر شطراً من الليل » قضوه ف ابتهاج وسرور » وختموه بالدعاء لجلالة 
املك أن تحفظ الله ذاته الاحكر بمة ذخرا للبلاد ! 

والحفلة الثانية كانت حفلة أدبية أقيمت بنادى دار العلوم فى مساء ١‏ من 
بوليه ‏ وقد افتتحها الاستاذ تجيب حتاتة هراقب التعلبم الأولى المساعد ورئيس 
ماعة بكلمته المنشورة بعد ذلك » ثم تبارى فيا فريق من شعراء دار العلوم ؛ 


المقدمة 7 


وفى مقدمتهم الشاعر الكبير الاستاذعلى بك الجارم المفتش الأول للغة العربية » 
وكانت قصيدته تقابل عظاهر عميقة من الاريجاب ٠‏ ْم تلاه اللاساتذة : عبد العزيز 
عتيق , وفايد العمروسى . وعبد الله عبد الجلدل . وكان شاعر دار العلوم الاستاذ 
مود حسن إسماعيل يعْزم حضور الحفللا,لقاء قصيدته , ولكن مرضاً عاقه عن 
الحضورء فأرسل قصيدته المنشورة مع القصائد الآخرى فى هذا العدد؛ وجميعها 
تبر عن خالص الولاءء وصادق الا,حساس . 

وإن الصحيفة لتعبر عما تكنه جماعة دار العلوم للبليك ابوب منإخلاص 
وولاء. وتسأل الله للبلاد الرخاء الشامل ؛ والعز الوطيد ,فى ظل مليك البلاد» 
وحكومته الرشيدة. ورجال مصر العاملين ذيرها وإسعادها !. 


م صحيفة دار العلوم 


كله آله معاد حم حتابه 


رئيس جماءة دار الملوم 


إخوانى: 

فى هذا اليوم ا خالد فى تاريخ مصر الديثة 5 حضرة صاحب الجلاك 
مولانا الملك ذاروقالآول علىعرش مصر . قدأ البلاد فى ظلهذا الحك السعيد 
وهى تذور بمليكها الحبوب - عهداً من الرخاء والحرية والاغتباط . تمثل 
مظاهرهفيا تجلفنواحى القطر : فعواصمه الكبرى . وفى سائرالمدن والقرى, 
من الابتباج العميم » والفرح العظم . 

وإن رجال دار العلوم لمن كثر أبناء الشعب اغتباطا مذا اليوم » الذى::قدم 

فيه الآمة بأروع آيات الولاء والا.خلاص. والحب الصادق ؛ لمليكها المفدى , 
وثم ذورون بما الوا مر._ شرف الاتصال بخدمة شخصه الكرمم . فى تعلم 
جلالته اللغة العربية . والدين الحنيف. 

وإنا لنتوجه إلى مقام جلالة المليك , بقاوب تفيضولاء وإخلاصاً. متملين 
إلى الله تعالى أن يحفظ ذاته الكرعة , مصدراً لا.سعاد البلاد ورفاهيتها . ونوراً 
يسطع سناه على الشرق ٠‏ وعل جميع أقطار العالم الاإسلائى. 

سادق : 

ليس هذا مقام النائر ولا الخطيب كم تملمون؛ وإتما هو ال الشعر 
والشعراء. وتسمءون من بليغالأشعار ما يدل :لى خااص الولا.لللكالمفدى : 

وقبل أن أبارح هذا المكان أطلبمن حضراتم أن تبتهوامعى: 

يعيش جلالة الملك ١‏ 


التاجية الكبرى 7ه 


التاجية الكرى 


لهيامبت العزه ا وسمّار على 325 الوارصم 


حَشْمَت افيْض جلالك الأبصارٌ 
وتوتمت مصر* اللا فى طلم 
ملك » تثار الثّرات إذا بدا 
وَدْتْ أو اشْتمَلت بفضل رده 
سْتَّانَ بين النيرات » ومن به 
دَى الميون بصو مين ؟ وه 
28 مَدَاكٌ من فَضَاهِ م 
00 تك اكوم ؟ فدونة 
الما امام 9 

اتن اقرب مشبه لببانه 
مينست اللْعل لأسيل اله 
"دو سَدايًا اليل وَغْى قلائل 


وذكت بمسك خلالك الأشمارٌ 
قد حا الإجلال والاركياره 
| معت 9 النيرات تار ؟ 
هيبات ! ثوب الجد ليس بْمارٌ 
ل البطولة والحياة ار 
دَى البصائرٌ فيد والأبصار 
ولك الملا وَالَكرمَاتهُ مداذ 
تتضائك الآمالٌ والاقْدَا” 
تيو كنا مرف والكيه قال 
وييشره تشم الأسْحارٌ 
فاذا حَلَلْن ذراه ذَهىَ كار 
إن قلت الأعوان والأتصار 


تنا 


لله يومك والضياة يممه 
نيت به الْآمَالُ جَفْوة ذَلبا 


ىم عَنّاهِ الزمان ٠‏ وطإلما 


ومن الدلال تمصب وَنقَارٌ 
مَدتِ إليْه رُعوسَها الأعصار 
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سفرت' به البتمرى» فطاح قناءها 
والنفس أغرى بالمال عحبا 
مأصيئح .بوم والسياة' مريضة” 
عا وي الع 
الأمس" زع أن تقدم خُطوة 
يوم جثا التارريخ فيه مدوث6 
وتلصفح الاخبار سغى مثله 
يوم كأن ضياءه من أعيفر 


يدا ول مع الحواء خار 
إن ذحز حت من دونه الأستار 
كصباح يوم والتبار مار 
وما إايه مهايا يار 
وعله أطار مم واه 'ابتقتذار 
لها قل .عست الاسفارة 1 
هييات وى مثله الأخبار 
من طول ما احهت له الا نظار” 


00 


يكفيه أن بي لأكرم سشة 


معلفظة مه" لايل الما 


3 ة 
يسن له عنت الوجوه خواشما كلييت مسح ركنه ورِرَار 


ع به إن ااقاوب 3 فكوكنت 
النيل والخلق الكر 8 أساسه 


٠ -‏ “ كت اع “2 
رَحُيت به الساحات» قرو مثابة 


ينا ؛ فلا صخر ولا أحجار 
وحياطة اللولى له أسوار 
و علا علو الحق 3 فهو منات 


اتن 


ع .ىراه 00 
غيل هاب الاسد بطش ليوثه 
مِن كل خطار إلى غياته 
ندب إذا حل الحا لغارّة 


حامت نسور التُضردول جي وشم 


ا 1 2 
ونخوما الاتاب والاظفار 
وَاخطار 


َ 


عق ابه الصّمصام 
أأق السلاح الفارس” المثوار 


عي 2 6 كبازها لكان 


التاجية الكبر 2 ١١‏ 


سمس العداوة » والحسام رد 
سيقوا وثُوب الحوفات: وبادروا 
وَعَأًْا لنيل الهد كل" مطية 
الحالدون على الزمان وأهله 
جاءوا ومعثرٌ عَفَتْ ممالم مدها 
العم تَخْقّق للزوال سراجه 
والئاس فى حَلِك الظلام» لبدو قهم 
فبدا محمد ' ٠‏ قهب صريعهم 
وأعاد محد الأوابيتف لعزمة 


1 النفوس لضيق وى صغيرة 


أطهار 


توثف- وبدار 


فاذا انطو ىَْ 
إن اناد 


لوكان نحم فى اسماء لطاروا 
فى الزمان 0 وتخلد الات 


فلائك 


لا صر مرا ولا الديار ديار 
والمدل مُنْدلكٌ الذرا 
حو القناه تخبط وعثار 
حا » كذاك البعث والاإنشار 
إيراذها لل 
ونضيق عنبا الحكون وهى كبار 


ممبار 


والاإصدار 


اتا 


فاروق » عيدك هر أدواح المدن 
اليِمن يسطم فى جبيت لباره 
رقصت به الرايات” بادية اطللى 
متافتاتٍ حول .ركك حوما 
تدللاكء سا عرةن صيانة 
جلت سماء ثيل :روطي 1 


- 


خضرا 


وَتَمْطرتْ الأرهار 
والسعد كركبا ليله السيار 


لعبيره 
ال .وثفبا والاستبعاة 
لا ستقر اوجدهرن قرارٌ 
تشوى وما لعبت من عَقَازَ 


هيبات ممه ويه المعطار ! 


تنا 


والناسٌ قد سَدُوا الفضاىء كأنهم 


محر سس عَحِيجه زخاة 
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لو ميت الأمطار صَبّا فوقهم 
5 سرب القطا 
قد لو<وا بالراحتين» وزاحموا 
هم دوى” لاف وميه 
رفءو | العمار وبعثروا أزهارم 
حب الليك الأز تمي شعارم 
قرءوا السعادة فى جبينك اسطرا 
ورأوا شيا كالْحْمَان يزينه 
سس تالقلوب:فنلتآ ريا 
ومن القاوب حدائق سّامة 
من يغرس الصئم الحميل بأمة 
لا رأوك رأوا بنشاشات الم 
متبر ياك تون افد :معواتم) 
تور الاله يدور حولك فَالةً 
فى موكب لأملك تاب النعى 


فين العيون الشاخصات سحره 


ع 
ماه ١‏ 6 5 ع 8 امطاء 
سس أواى أ 2 رِ 
متدفقير 5 3 كانم 


لا 


وتلفدُوا بالناظر يان ٠‏ وَمَاروا 


وهم لصدق دعائهم دا 
4 000 . < 
فالجى زّهْر ناضر وار 


لو كان ينسح للولاء شعار 
بيد المبيمن هذه الاسطار 
(أق لتقت ) جلالة ووقار 
وعرفت بالاحسان كيف بجا” 
ومن القلوب سباسب” وتفار 
فله من الشكر الحميل عار 
الوجة نضر + والشباب نضار 
اله ء لا صَافهة؛ ولا استكبار 
م تزدهر' بميلها الأقار 
وتنيه فى تصويره الأقكار 
ل العال. فا ا 


5 جم 


«افازوق 6< تأجل رعة وكانة 
تثالق الامال فى حتبَانه 
ما ناله «وكرىوء ولم .يظفر له 


20 و : 
للواد.يين وعزة وتخار 
وطور يحم السعد حيث بدار 


بال وم الفخار دزار 5 


التاجبة الكبرى ون 


ور الجبين السمح ماج ضوءه 


ال فك حطيية .ووراية 
أعليت دن الله (جل جلاله ) 
الذي كور الفين ؛فى طلناتهنا 
ير انان هلا كن .ينذا 
أآياقة- نيلك .فى 'غنايك: مرق 
ودهذا اوصاف أرات في 
تحت لك الدنيا كنوز هاما 
ناك ين” للبلاد » ورحمة 
جرت رجال الغرب: منلف خبائل: 
عرفوا بمجدك جد مص ونيلبا 
وغدوت لا للعلا ٠‏ ا 
وتخطارت مصرٌ إلى فاروقها 
عاد .عدي اللهرة اميد .زأسه 
اعم بما أوتييت"» واهناً شا كراً 
لازات بالنصر المبين متوج) 


فتشابه الأضواة والأنوار 


وات 


و الجن فيك فلي وتحار 
قرسا له 21[ وطال تداز 
والشقن نت © والفاتوق.. مجاه 
و 000 لصنيمم وحوار 
وبين قر الذر وهى صغار 
تار مها البو جا مار 
غدق ؛ وسرّئ راحتيك يسار 
ذه فزاع" مدرار 
ومحدنت"” مخلالك السمار 
فيك النىء وانحطت الا صار 
غيْداء . مَاشَان الال إسار 
خنطا وطاط ا امار 
نسم الالهء فإِنن غزار 
نميا بك الاأوطان والأوطار ! 


عن الام 


14 صحيفة دار العلوم 
حية الفاروق 


للشاعر الواريب عبر العزيز عتبى, 


المدرس بمدرسة عباس الابتدائية للينات 


عائد لمن محدوء الاماقى صاعدٌ كالتجم فى أفق الزمان 
من مناه الحقء من عَذَْبِ الى منرجاه الشعب »م نكل المعانى 
صاغه لله » وأهداه إلى ذلك الوادى حتانًا من حنان 
- 
يامليك النيل ؛ ما الحب" الذى قد سَرَىفالشعسهفىكلكيان؟ 
كلا رت 4 اقلوت” جعت فى هوى الفاروق منقاص ودانٍ 
واسملشة يدون آحن رائق” أبن من إيقاعه سحر الأغائى ! 
ااانا 0 
اسيل املك يافازوق 2 يا ١‏ تنه امت ٠ولنهنا‏ اللشرقان 
أننتة رب التاج 0 قدرّه أنترب الملك » رب الصان 
أنتة قله النيل 8 تدنيه إلى كل هابرجوه من عنٍّ وشان 
فمترك. التوفيق. لأكل 4١‏ وقد .كانه “لتر لنياف “الثراة 
1 يننا ١‏ 
أ سهد ساقه اله إلى أمة الفاروق . مطلوق المنان 
حتقت مصرٌ به استقلالها ورت بالقيد فى وجه الزمان 


وضكت لاعن الس قدنا؟ ١‏ ا ع1 ال ثابعه يقيرت انان 


نحية الفاروق 0 


كت الله لها النصة على 


يد نا 


افاي الل من ريا 
توجوأ بالحب معبود الى 
واملئوا الدنيا 3 وسودوا ياسعه 
هى من يزهى به التابج » ولا 


اه 
وانسحوا من »ونج الشعب ومن 


.0 م 
إنه البعث لشمسف ماجد 
.2 5-0 


وجوك التاح ء فأنى' بالفمان 


قوة ستو الها الحدثان ! 
إن تاج الحب باقر غير فان 
ا 50 
هيه التايج فى حسن افتنان 
فرْحة الوادى عُروش) كالجنان 
إنه التشرى على 1 لسان ! 


# ب 


إمليك النيل فى لخر الى 
التعاويق وأشتات اق 
عن بق سكل أدركا الى 
لكي ال هنا عن أرف 
تتشت الشمن” فى أرجائها 


ع 


يامايى 0 ومليك الشمنبٍ 0 ا 
٠.‏ . ال ا ا م 
3 على اسم الله مُيمون الخطا 


وزعم” الشرق فى أسمد آن 
صّمنت للك أسباب” الأمان 
قالع قن فوا له 
دولة الفاروق فى 8 مكان 
بلك لذن سك انان 


بسْمَة الانيا » وإشراق الأمالى 


والهاني لك تتلوها الهانى. 


عبر المزيز علو 


1 صحيفة دار العلوم 


تاج الامل 


المدرس عدرسة المنيرة الابتدائية للبنين 


2 شعاع اللاود من السمانة 
ورنا المرش لامليك المفدى 
طاف ناى الزمان بالأمل النا 
أ لن: رمق العاق قددبى 
حشد التشمب مام بانهائى 
للمليك الحبيس منقد حواه 


يارجاء البلاد» يا أمل الشه 


ذلك العصر موكب ذهى 


أبقنظ الجد والفخار وأحيا 
ملك صاغه الاله جلالا 


هو العرش تفحة دن أبيه 


رفرفك التاج هاتقاً بحيانه 
وترااي مقبلا. وجنابه 
عم يسق الوجود من لنيانه 
أبقظ العمر من ميق سباته 
يتعالى الدعاء فى هتفانه 
كل قاب فبات فى خفقانه 


نا 


ىس ونقر الشباب فى صبوانه 
فق النمت ق بيغا خطلواه 
تلد المن من ظلام رفانه 
وأفاض التوفيق فى قسمانه 
ليسا التي فل موق سات 


اي 


مدر: يامصر ء حدالممدانا 


حدق النيل رافصا ينهادى 


من قدجم المصور خير بنانه 


فى ظلال الرياض فى جتانه 


تاج الامل 


حد الصمت جاكمافى ذراالأه 


17 


رام ييدوى الجلال فى عمساته 


ذاكملك الفا وقسادءللالكو ن وألق الى على صبوانه 


ينطق السحر فى خلال رباه 


اننت ا مور تفحة من ئداه 


وترف الأحلام فى جنبانه 
فانهلى الصفو من ندى هبانه 


ات ين 


الشباب الشباب يا دولة العر 
ك سعى للجهاد جد طروب 
علمته لاطو ب كيف والى 
تتساق الطمان من دمه الا 
الهاد الكريم مأمله الذا 
أت ياشع سكالفؤ اد إذا ما 


أمها النيل قد منحت رخاء 
هاته من بد الليك مضاء 
عائق النيل بالرجاء وأرسل 
ترح ادق الشركة 
ودع الفرحة الطليقة تنسرى 


وآى الزمان فى ممحزاته 
مرخص الروحمسكا زفرانه 
وناك الكفاح قعدرانه 
لى فتذك الذماء فى هحماته 
لى ورمز الوفاء فى ذكريانه 
اده المهد. زا فى نيضانه 


ينا 


فافض ديا انا عليك وهانه 
يتحدى الزمان فى سخريانه 
رو حفرعون فى خطاموجانه 
أغنيات الآمال فى صدحاته 
بشذاها الفياح فى سمانه 


اننا 


عصر فاروق يأبشير الأمااى 


!ا خيال الممب فى تجواته 


1 حيفة دار العلوم 


هىء النشء للجهاد ولامح 
يع الروح فى سمائك ينبب 
طالما بات فى قيود المآسى 
وهواليوم ببءث الصوت ف الد؛ 
سمع الغرب صوته داوى الجر 


قد دخلنا الوجود بمد كفاح 


من نآ 


امها التاجج يا سليل المءالى 
مشر قالسعد فى سناه اللصق 
إبه ياتاج قد دعاك مليك 
وقف الدهر -و ل يابك يرنو 


أغر مالشعس من شبا ب وشيب 


د وأطلق إل الغا تفزاته 
سمد هذا الزمان فى سيحانه 
خافت المس كاعا صرخاته 
يا فتسرى المياة فى أصواته 
سّ ا مستعذبا كلياته 
وغذا سوف نمتلى هاماته 


يا مقيل الشق من عثراته 
وك الأمال ىا ومفاتة 
عاطات الغيز بعض صفاته 
يتناجى الرجاء فى نظراته 
الشاحقئ الجنين فى سكتاته 


برشف السعد نح تعرش الأمالى وبعب انشوي من رغياته 


كك وحعى هاه 6 وثياته 


قاير : لذهن ومتوج 


يوم العرش 1 


يوم العرش ! 


للساعر اللاديب تور عسى اسماعيل 
بمجمع اللغة المريية المي 


عم 


شاديك من قصّى الفرادس تابه 
وَمِنَ الصا جلت ظلال أرَاكة 


ومن الطفاوة فى اديلٍ خاشعر 


ومن الأغانى البيض ونم لحنها 
تاكسام اتن الاش 
ون الششماع المستهام بقبلة 
دن السنالتفر اقى قد لحل 
ون الاسم عن و أرمادها 
رتافد 3 ظل عَرعك خلثه 
سحذات وَحّه مشر قَ شا التق 
ور ين عات الَحُو سِِ 0 
24 282 الى ا 
و الشوى أوْرَاة ب حبك جاع 
درئ لقلا بكل ٠‏ سبح ذرّة 


2 (0) 


ومن السسّا والطيب عل غناوه 
كر لافج د . الداة 
سَجِدَت علوزهر الى أعذواقة 
لك” ترَقرّقَ فى النثجوم دعاؤة 
مُوفيها حل الوب صَفاوه 
فى الثيل طَبرها هواه وَماؤه 
أ ىالنديم #فولولت عوائء 
هم أشاب الخالدين قَناؤه 
عل منك سَناوهُ 
ف عل هاضق بذ .“شبازة 
الى أَعْضَائهُ 
نور تَدَفْقَ فى الصلاة صْياوه! 
تع من القسم الرتطيب مبلاؤة 
يتك يمل من حوالة شتاو 


اس وَحَى 


إلثار من غئ 


1 صحيفة دار العلوم 


أ حلت أجلت بلك يدا 
قف الل .ى اك ماجللا 
فيه هن : الأقدار وَهْلة غ با 
500 يت 
ومن المواكب مَُولها فى فإلق 
ومن الجنان الفيح هيمس طلالما” 
رجن بارْغول الركمّان . . دا به 
خخ ذاذر طانافة خائنه 
َال فو كنات عر هاس كت 
هتين حجرت ؛ ككف الضحى 
قصَف الدج ود ا وْمَقى الصدق 
يطنى قير يرا غن "“خاشعاويكادمن 
ألشودةٌ «الفاروق» مَلَلَ شداوها 
هى ف فم الداثيًا خديث غالد 
2 
وراد نماك » وجَراس ما ؤن 
ملايك 


عا ع 2 
وساسل نبره 


وحفيف 'اذعية 2 وَهَمْسّ 


. صاتت واصطخب صدى قعقعتها‎ )١( 


(:) بعث فها السنا والتور . 


(©6) ينصت مخشوع . 


تضل دن عبق المى أَرْجَاوم 
بالأحْن_تخفق فى الورى أَصدَاؤه 
به عن لمم الحجا أطوَاؤه 
صخب يرنْجِر بالفتوح نذاؤه 
وان .يوم الفتثار الوائه 
سَكبته فى اذن الربيع سماؤه 
كلا فار قات صباحة ومساؤه 
أت ” الليالى بالى دراه 
طبن جوج على الحتى الألاذة 
شما اع الدل منك ولاه 
مجلا ينزي ١‏ الأ انه 
تش حية اله اللكون. جزازة 
ماذا 0 تعدها 1 
حدر نه مق شَفَة لفوت اذه 
جام يمل بقدْسه 


تكيرها عم القلوبت ذعاؤة 


0 
بدماوه 


قبع ايل وي رمز 


يوم العرش 


دَعَى من الاأشعار مهمأ 58 
م نكآن هَذا الطر فيض لسَانه 


متش 0 
اليجَانٍ ف قسماته 
ند" أ على ال اتج بن 

3 فق الس كاب فكأله 


فى نيلرام 


وَلصوالة 


دام قسطلة' ل #فاتجر 
وما فرسان ( طليبة) جَلَْلَتْ 


00 


نتقلدوا 


رازه 


امتاحيع وبين 
متراعناة لكر من" أَرْمَاسحْ 
شدهةم تلك ا إمائل ؛ وَااظى 
شوق كل الأجباد عرب سا 
وَشَدَا [1 فى الْحَر لحن مَاعبا 
ا ابد المّابحآت »خضمها 

نَظروا إلى “نلك الموا 561 


لفن 


5 5 0 ع 
إعجاز جن زمز»ءت افناؤه 


فالشعر فيه أعاجم امْراوه ! 


ان نا 


أو في على الشهذٌ الظليل بزنبق 


حمل الثنائم إئة أفيائه 
تور يكنفنة مانا الدبون لاله 
سبي مت زانه إغطّاؤه 
إعاؤه 
اق 


تمي يقار اميه 
ريع و كار د وواقةت 
(رمْسيس)تزأر فى الى هرْحَاوه 
اس المالكين لقاؤه 
قر جاعوةة من اخرجة الثاده 
موا يوم أرْجَسَتْ غترازه 
وسنتم2 تشطروا د لاد 
ّ السلاح علالا كت وطاؤة 
1 الاقم دل د 
قلاع ه ن الفولاذ ضح 
2 انير 1 تتلفلت 03 0 


فتاه 


حَتْدًا مِنَ الارواح_ ضاق خلاؤه 


)١(‏ جمع قنم افتح فسكون وهو اجماعة من الجن 


(؟) صببل اليول فى الحرب ٠‏ 


7 صحيفة داز العلوم 


أ ! وَاجْياك! ونيا 1.. كلبا 
سدكت به الأنْصَارٌ حت لومنتْ 
“ مه 00 ا 
وَلو ان افواه الحلائق فادانت 
ورا ارق رَفْرَفَتْ مخضويةً 
خيلت كتاباأجد نشر للورَى 
قتسَابلوا : ما الثيل ؟ ما أَوْرَاجه؟ 
نحي عام فى القبود مصفداً 
هيا إلى كان (منف) لملهم 
وإذا +( خوذو ) فض أعتَاء البلى 
هذا هو أللك الذى بيمينه 
عرش يماك الْفَجْر مِنْ هالاته 
لا الدلك فيأب راج ( تدم )حازه 
الشرق ؛والوادى الأ ٠‏ وشعيه 
حضَن المنيفة فى ماه وصانها 


رصن لسَارٍ 50 
إنناتها لارتد فيه عَارهُ 
فق اللَسّان لماز فيه هذائه 
يدم الفَحَارٍ 1 زَهَابه شبداؤه 
3 ملالا مشرقاً طفرنازه 
ما زومة هل كشفت بركائه 


ير ىق إيصرحح فى الشطوط ظماؤه 


كشقوا الذى أءْيَا المقول حَفَاده 
اشر ل ار به كما : 
وَجببنه أمل” الم 


فيراوح يلط السَّنا إْمسَاؤه 


وَرجاؤه 


لا حظيت به 0 
وال وا المتيد؛ .. ذَاوْه 
سمت نا (قران ) منك ضياؤه 


#6 


خشم الحمام على وَشَائم خزه 


5000 سَِ خَشْعت له ورقاؤه 


أودى( سلمان )”" قَصّارَ ننامه9؟ أو ! 3 وجذت تق فيك ناذه 


(1) سبدنا ساجان وقد كانت الطيور مخشع له وتأتمر بأمره . 
[69 يغام ادام أى صوته الناعم الرخيم . 


يوم الءعرش ع 


0 0 5 ع بد اع الام 
حرم” على م بدن" 4 دش وام وَعلى خطالك -يتجعت اهاوه 
للطير انال حرم ضديدة إفمها 2 وطير'ك خادت 2 
»اع عد «قاءق 0 3 و 2 ٠.‏ عقر 
ا راى قدس اانبى وطوره فى وحبك ليون طاب ”* اوه 

“تور 


ْنَا وكير فى ذراك مرنما: ملك الورى .. والطير عَرْعَلاوُه! 


نا 


مولاى ! إن ترثى سر الى فاطرب ! فنك عياله وهاؤه 


باتتى م«ثل الام ,طنّكم صدّحمن حرم الملود هواؤه 


> ييه ويع 4 3 5 -2 20 ءً( 
-ى أرقرق قو النعيم ملاحدى وَاذِيع إعحازا خبّت اصداؤه ! 


غود على الماعيل 


)١(‏ إشارة إلى أسراب الخام اتى تعيش على أ-وار قصر ( عايدين ) وف ذرا 
أبراجه ألفة آمنة . 


3 حبفة دار العلوم 


بوم فاروق العظم 


قم عر الل عبر الجامل 
المدرس بالمدرسة السعيدية الثانوية 


لمن الثفور بواسما وشوارتا 
ولن تزينت البلاد ا ها 
فلن عوج اطلن فى لاماي 
.وللن كسا الناس المنازل واعتلوا 
كتل من البشر ازدمن وكلها 
.فاروق من ملك القاوب رضية 
ملك ثيمنت اليلاد لمهده 
عم السلام حكه الوادى كما 
1 باس وصلت إليه نفحة 
سمح إذا قاس |اسحاب جوده 


شاف نحت الشعب إبنى مجده”© 


وان قلوب ااشعب يانت خفقا 
ودورها: الأو الرحيت: لها 
كل فيد لأن يكون” الأسقًا 
شم القصور وكل صعب الرتق 
تشيود عاهله العظم تملا 
معيو هنما الكان الأرنتا 
نأك لعافلا .الما :عزنا 
أعك حياة الشعب خير ١‏ أدفتا 
دن فيض فاروق فأمبح مورقا 
فرد فقد طاب الوق ”9 الأبلق| 


من عده نال محدا أسمتا 


(1) طلب العةوق الآباق أى طلب 1١‏ لا يمكن 
.(؟) إثارة إلى ما جاه بالبيان الآول لجلالة الملك من قوله حفظه الله : 


يوم فاروق العمظم ه" 


أرستها مثلا لشعبك سائراً 


وهو الذى أولاك حب أصدا 


خلق مخيله الزمان فد طلمت عنقا كان الميال عقا 


و رام ملك أن يدانيه علا 
وإذا أراد الله توفيق اصرى* 
أحبب بمقدمك السعيد ومرحيا 
فى الحل والترحال ترفع عاليا 
باخير ذ لك للظم أيكم 
اقدراً لحقوق دينك قدرها 
عش داكا متفرداً بالجد لا 
وليسلم الشمب الحب لذاكج 


وسمو منزلة لكان الحفقا 
ألفيت منه ممحبا ومشوقا 
بك فى سماء المدل تجا مشرقا 
رأس البلاد مغرّبا ومشيرقا 
من قاد مصر إلى الال مُوّفقا 
كل الأماتى فيك عدن حقائتا 
يبئى الزمان دك أن بلحتا 
بد وفيا هاتفًا ومصفتا 


عبر الل عبر الجدبل 


5 صويفة داز العلوم 
2 و 
تقد الماك 


للشاعر نايت كر لوسف اليوت 
الادرس عدرسة تمد على الملكبة الآميرية للبنات 
فاروق فاروق باأسسنار الفلك 
فاروق فاروقت أنت اسْنَى مَلِك 
وه ه 


مِصر بلك المهد السعيدذ .وبِنَت فى للك الد العتيد 


طالعت 
وقضت لصعد فى أذْج لخاود يزدهها منك موهوب «رشيد » 


توك تي يك 


ينا 
الثلا. لايع الأنش ...تبيخ ون أمراينابولكرة. 
ميخ ين شعب نيل المنشر ١‏ أَيْنَ من هانياك ملك القيصر ؛ 


كاه 
فاروق فاروقت يامشنرر الفلك 
فاروق فاروقت أنت أسى ملك 
+ ا 


صائَك الرحنٌين ثور «الفؤلذً» كوكيًا يسطم” فى فق البلاذ 


تشيد الملك 5 


325 ولت وأغطيت القيلا رفرفة السمعدٌ على هام العباذ 


جرس بن 
فاروق فارؤقك بامشنار الفلك 
فاروق فاروق ‏ أنت أسمى ملك 
لعرسا يت 


لوم كن اعنوآن' البلا "شار كبا هه أسراية الما 
أَرْسَلَتْ أختامن البيت الحرام تتهاتى فى حمى راع الدمام 


عن 
فاروق فاروق 8 مار الفلك 
فاروق فاروق أنت أسمى ميك 
بع لازنا 


ااملعاء حَيدة عد السفاف .باعي سر مسر اريناء 
نحن بايسنا وأصفينًا الولاء يقاوب هى للعرش الفداء 


تا 
فاروق فاروقك بامسارر الفلك 
فاروق 2 فاروققكت أنت أسممى ملك 
اج ع 


0 2 0 0 
شن لوَادى النيل وَضَاء السّى اشر فى جوه لو النى 
واستمع للشعب يشدو سملن : ش رب التاج موفورٌ الهنا 


عوسف' وب 


1 صحيفة دار العلوم 


المدرس الآول بالا براهيمية 

عالجنا فى مقالنا بالعدد الأول من السنة الر ابعة أثر علم الكلام فى الآدب ؛ 
ولسكون البحث ذا قيمة تطبيقية نذكر هنا شذورا من اثر المتكلمين ونظمبم . 
سواء من غلب عليبم الأدب , ومن غلب علهم الكلام والفقه . 

النمر : 
)1( النثر الآدي  :‏ الخطب والاحاديث والرسائل والمناظرات . 

من خطبة لآبى سعبد الحسن بن أبى الحسن يسار البصرى , إمام أهل الرأى 
والعم فى عصره . وأستاذ واصل بن عطاء رأس المعتزلة وشيخهم . قال فى يوم 
فطر ‏ وقد رأى الناس وهيئاتهم : 

, إن الله تمارك وتعالى جمل رمضان هضماراً لخاقه , يستبقون فبه بطاعته 
إلى مرضاته ء فسيقّ أقوام ففازواء وتخلف آخرون تقابوا » فالعجب من 
الضاحك اللاعب فى اليوم الذى يفوز فيه الحستون»: وخسر” المبطلون ء أما والله 
أن لو كشف الغطاء لشسَغْل حسن باحسانه . ومسىء بإإساءته عن ترجيل شر 
وتجديد ثوب 00 

ولابى حذيفة واصل بن عطاء شيخ المءتزلة » المتوفى سنة 1 همن خطته 
المنزوعة الراء؛ الى خطها أمام والى العراق عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 
سلة ولازاه: 

المد له القديم بلا غاية . والباق بلا نهاية : الذى علا فى دنوه ء ودنا فى 

)١(‏ جمهرة خطب العرب للاأستاذ سفوت جم ص ١لا‏ وتوف الحسن 
الصرى سنة ٠1زه.‏ 


أثر عَم الكلام الاإسلاتى فى الآادب ا 


علوه: فلاحويه زمان. ولا حدط عد ا و و 
على مثال سيق , بل أنشأه ابتداعاء وعدله اصطناعا, فأحسن كل شى 
وتمم مشيثته . وأوضح حكته . فدل على ألوهيته ٠‏ فسبحانه ارياب 
ولا دافع لقضائه ؛ تواضع كل شىء لعظمته . وذل كل ثىء للطانه . ووسع” 
كل شىء فضله , لا؛.زب عنه مثقال حبة وهو السميع العلي 0© , 

ولآنى عنّْمان عمرو بن عبيد الزاهد. صاحب واصل وتليذ الحسن البصمرى 
أيضاء ال وف سنة غ١‏ من عظة قالها للمنصور: ١‏ أراك قد وطدت له الآمور, 
( يعنى المهدى ) وهى تصير إليه وأنت عنه مسئول » ثم استرسل فى وعظ 
المنصور بطلب منه ؛ فقال : « إزالته قد أعطاك الدنيا بأسرهاء فاشتر نفسك منها 
يعضها. وإن هذا التى فى يديك لو يق فى يد غيرك لم يصل ليك . فاحذر ليلة 
تمتحض بوم لا ليلة بعده . وأنشد : 

يأهذا الذى قد غره الآمل ودوزما يأملالتتخيص* والاجله 

ألا ترى .إنما الدنيا وزيتها كمنزل!اركب. حلوا ثمتارتحلوا 

والنفسهارية .والموت يرصدها وكل عثرة دجلل عندها زال* 

والمرء يسعى لما ببق لوارثئه والقبر وارث مايسعى له الرجل 

كأنه للمنايا والردى غرض تظل فيه بنات الدهرتتصل,0© 

ولابى الهذيل العلاف المتكلم الممعزلى المتوى سنة بم ه شيخ النظام » فى 
معنى العشق . وكان قد اجتمع هو وجماعة عند يحى بن خالد البرمكى. فسألهم عن 
معنى العشق , « أمها الوزير : العشق يختم على النواظر . ويطبع على الاققدة » 
مرتعه فى الأجسام » ومشرعه فى الآ كياد » وصاحبه متصرف الظنون . 

(1) جمهرة خطب العرب ص م4 : وقد استطاع واصل أن يتزع الراء من 
خطبتههذهعيلى طولا للثغة كانت فيه قفضلها عبداللهعلى خطب شبيبين شيبهء وخالد بن 
صفران , واافضلين عيسى وكانوا معه . 

(؟) المسعودى هاءش نقح الطبب جع ص ١6.٠144‏ 


7" صحيقة دار العلوم 


متفئن الآوهام . لا يصفو له #رجوة .ولا يلاله ع تسبرع إليه النوائب ؛ 
وهو جرعة من تفبع المرت ,غير أله من أرعية تسكن" الطبع ء وطلازة 
توجد فى الشمائل . وصاحبه جواد لا يصغى إلى داعة المنع » .ولا يصيخ 
لنازع العذل 20 » 

ولا براهم بن سيار النظام» المتكلم المعتزلى, تلميذأبى لديل العلاف السابق 
الذكر: والمتوفى سنة 0« . ٠‏ العلم ثىء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك . فإذا 
أعطيته كلك . فأنت من إعطائه لك بمضا على خطر . وله: ه مما يدل عل لؤم الذهبي 
والفصة صيرور تمما عند الثام . فالثىء يصير إلىشهه » وله: «إذا كان ف جيرانك 
جنازة . وليس فىبيتك دقيق فلاتحضرالجنازة . فاإن المصيبة عندك أ كثرمنها عند 
القوم ؛ وبتك أولى بالمأتم» 59 

وللقاضى أحمد بن أنى دؤاد. المتكلر المعتزلى المتوفى سنة 4 ه. الذىخلط 
عملا صالحاً منهروءاته وعلو همته؛ بآخر سىء من حمله المعتصم على تعذيب من 
عذيهم ء من أهل الحديث والفقه. ومخاصةالامام أحمد بن حنبل . طيبالله ثراه ! 
« ثلاثة ينبغى أن سجلوا وتعركف أقدارثم : العلماءء ولاة العدل ؛ والارخوان؛ 
فن استخف بالعلماء أهلك دينه . وم ناستخف بالولاة أهلك دنياه » وم ناستخف 
بالارخوان أهلك مروءته » وله: ه ليس بكامل من لم حمل وليه على منبر ولو أنه 
حارس . وعدوه على جذع ولوأنه وزير »وله يخاطب !لوزير مد بن عبدالملك 
الزيات ٠‏ وكات بينهما وحشة : ٠‏ والله ما أجيئك متكثراً بك من قلة . ولا 
متعززاً بك من ذلة , ولكن مير المؤمنين رتبك مررتبة أوجبت لقاءك ؛فان 
لقيناك فله . وإن تأخرنا عنك فلك © , 

وللقاضى أنى مد يحى ب نأ كثم الشافعى . المتكلم السبى , المتوفى سنة 6ع , ه 
من كلام له فى مدح المأمون . وقد طلب إليه أزنف يصف له حاله عند الناس : 


. 75 ابن خلكان جزء ثان ص‎ )١( 
. 847 سرح العيون لابن نباتة هامش الغيث المسجم جزهء أول ص‎ )١( 
٠ 40 من ص مم إلى‎ ١ رم) ابن خلكان ج‎ 


أثر علم الكلام الا,سلاى فى الآدب ا 


٠‏ ياأمير المؤمنينقد انقادت لك الأمور بأزمتها . وملكتك الآامة فضول أعنتباء 
بالرغبة [ليك . والبة لك . والرفقءنك » والءياذبك ؛ بعدلك فيهم , وه كعليهم » 
حتىلقد أنسيتهم سلفك؛ وآيستهم من خلفك فالمد لله الدىجمعنا بك بعد التقاطع» 
ورةمنا فى دولتك بعد التواضع »فقال المأمون : يا حى , أتحبيرا أم ارتجالا ؟ 
فقال القاضى : وهل يمتنع فيك وصف .أو يتعذر على مادحك قول ؛ أو يفحم 
فيك شاعر » أو يتلجلج فيك خطيب90© ى, 

ولافعثيانعمروبن بحر الجاحظء أحد شوخ المعتزلة » و إمام أهل الآدب»ه 
وصاحب أ كبر ركن من أركانه , البيان والتبيين » وصاحب ٠‏ الحيوان ٠‏ المتوقى 
سنة ووم ه: ه يحب للرجل أن يكون سخياً لا يبلغ التبذير ٠‏ وشجاعاً لا يبلغ 
اوج . وعترسا لا يبلغ الجن وماضيا لا يبلغ القحة . وقوالا لا ببلغ الهذرء 
وصمو تا لا يلغ العى . وحلما لا ببلغ الذل". ومنتصراً لا يبلغ الظم » ووقوراً 
لاببلغ البلادة » ونافذآ لا يبلغ الطيش ء وله: ه تسعة موجودة فى تسعة: الخفة فى 
المي" . والطوتج فى الطوال , والعيجبٌ فى القصار ؛ وَالتُبه فى الربغة. والملاحة 
فى الحمول . والذكاء ف الر'سء والحفظ فالعميان , والثقل فى العور, والنشاط 
ف الشر'ج » 1 

ومن طرفه ما حدث عن نفسه قال : ما أخجلى إلا امرأتان . . . فأما 
الاخرى فا نهاأتتنى وأ ناعلى بابدارىفةالت : لىإليكحاجة , وأريدأن مشىمعى . 
فقمت ممها إلى أن أنت فى إلى صائغ هودىوقالت له : مثل هذا !! وانصرفت» 
فسألت الصائغ عن قرها فقال: إنها أتت إلى بفص » وأمرتى أن أرسم عليه 
صورة شيطان ! فقلت لها : مارأيت الك.طان ! ! فأتت بك؛ وقالت ما سمعت ! 

ومن المناظرات ما اتفق للقاضى أحمد بن أنى داود وشيخ أو به مقيداً 
مجلس الوائق» فقال ابن أنى داود : يا شيخ » ما تقول فى القرآن أمخلوق هو ؟ 
فقال الشيخ : لم تنصفنى المألة , أنا أسألك قبل الجواب . هذا الذى تقوله 

(1) الصناعتين لأنى هلال العسكرى ص .غ4 وابن خلكان ج م صفحة ١/6‏ 
وما بعدها . 


بف صحيقة دار العلوم 


بين أنى داود من خلق القرآن » شىء عليه رسول الله صل الله عليه وسلم, 
أب يكز وخذر وَجيانٍ وطل رهن فد عنم أو جهلوه ؟ فقال القاضى : بل علموه. 
فقال الشبخ : فهل دعوا الناس إليه كا دعوتهم أنت أو سكتوا ؟ فقال القاضى, 
بلسكتوا . قال الشيخ : فبلاوسعك ما وسعبم من السكوت؟ فسكت ابنأ وداود, 
0 انق" كلام” الشيخ . وأطلقه ٠‏ ونبضمنيجاسه.وهو يقول : «هلاوسعك 

سعهم 5 يكرر ها <1) 

له ا ات ماكان بي نأنى الحسين الأشعرى ؛ إمام أهل 1 واجماعة , 
وشيخه أنى على الجبائى .ققد أل اد بو الحسن أستاذه ٠‏ عن ثلاثة أخوة أحدم 
كان مؤمنا برا تتقياً , والثانى كان كافراً فاسقاً شقماً . والثالث كان صغيراً .فاتوا 
فكيفثم؟. 

فقال الجبانى : , أما اازاهد فو الدرجات . وأما الكافر ففى الدركات . 
وأما الصغير فن أهل السلامة » 

فقال الأشعرى : إن أراد الصغير أن يذهب إلى درجات الزاهد. هل 
بوذن له ؟» 

فقال الجباتى : لا ؛ لانه يقال له : إن أخاك [نما وصل إلى هذه الدرجات 
بسبب طاعاته الكثيرة . وليس لك تلك الطاعات » 

قال أبو الحسن : ٠‏ فإن قال ذلك الصغير : التقصير ليس منى ء فنك ماأبقيتى» 
ولا أقدرتى عل الطاعة » 

قال الجباتى : ه يقول البارى جلوعلا : كيف أعلم أنك لو بقيت لقضيت ٠‏ 
وصرت مسستحةنًا للعذاب الآلم » فراعيت مصلحتك 1 » 

قال الأشعرى  :‏ فلو قالالاخ الكافر ياإله العالمين » م علمت حالهفقدعلت 
حالى » » فلم راعيت مصلحته دوق 5+ 

فقال الجباق ‏ وقد انقطع للأشعرى - : , إنك يجنون » 60 

وهذه المناظرة دلت عل أن الله تعالى خص من شاء برحمته . وخص من شاء 

(1) طبقات ااشافعية الكبرى لابن السبكق ج ١‏ ص 71 . 

(؟) وفيات الآعيان لابن خلكان ج ؟ ص /الا؟ . 


أ علم اكلام الا سلامى فى الادب 3 


بعذابه » وأن أفعاله تثير معلله بشىء من اللاغراض. 

ومنرسائلالحكلمين ما كتبه أبوقاسم جار الله الزمخشرى المعنزلى ٠‏ صاحب 
الكشافء المتوفىسنة ,ممه من مكة إلى أحمد بنمد السكفى من علءاءالاسكندرية 
وعصر اازمخشرى ؛ وكان السكفى قد كتب إليه عامين متواليين مع الحتجاج 
يستجيزه رواية مصنفاته ومن الرسالة ‏ وهى طويلة - :ما مثلى مع أعلام 
العلماء إلا ككل السئها مع مصاببحالسماء» والجهام الصف رمن الر”هام ,مع الغوادى 
الغامرة للقيعان والآ كام » والسكيت الخلف مع خيل السباق . والبغاث مع 
الطير الصفاق والعلم مديئة أحد بابها الدراية . والثانى الرواية . وأنافى كلا 
البابين ذو بضاعة مزجا ٠‏ أما الرواية لخديئثة الميلاد قريبة الأسفار .لم تستند 
إلى علماء نحارير » ولا إلى أعلام مشاهير ٠‏ وأما الدراية فثمر لا يبلغ أفواهاً » 
َبَرَض“ لا بل" شفاها . ولا يغرنكم قول فلان وفلان ‏ وعدمن مدحوه - 
فإن ذلك اغترار منهم بالظاهر احوة» وجهل بالباطن المشوزه , ولعل الذى غرثم 
منى ما رأوا من حسن النصيم للسلمين » 200 

(ب) الثر العلى : 

ونعنى ذلك أساليب المتكلمين فمؤلفاتهم ؛ سوا فى الكلام أوالآدب أو 
غيرهما هن العلوم والفنون » التى وضعوا فيها الكتب : 

فن ذلك قول الجاحظ فى ٠ه‏ باب الاحل . صفحة +91 م نكتات « الحيوان » 
جزء خامس : زعم صاحب المنطق أن خلية من خلايا النحل فها سلف من 
الزماناعتلت » وءرض ما كان فيها من النحل . وجاء نحل من خلية أخرى يقاتل 
هذا التحل حتى أخرجت الءسل » فأقبل الق على الخلايا يقائل ذلك التحل 


)1( السها : 2 خن . الجهام : السحاب لا ماء فيه . الرهام : جمع رهمة 2 
المطر الضعيف الدام . السكبت ‏ يضم السين وشد الكاف مع المتس أو بالتخفيف , 
آخر خيل الهلة . البغاث , .ثلث الام طائر ضدف وجعه بفئان . البرض : ا"قللل . 


14 صحيقة دار العلوم 


الذى جاء إلى غير خليته ! قال : ع ج النحل من الخلية يقال التحل الغريب , 
والرجل بينبما بطرد الغريب ٠‏ فل تلسعه حلة الخلة التى هو حافظها ؛ لدفنه 
المكروهعنها , قال : والنحل جتتمع فتقسم الاعمال بدذها » فبعضبا يعمل اأشمع: 
وبعضها يعمل العسبل ٠.‏ وبعضها يعمل البيوت ٠‏ وبعضبا يسق المأء ؛ ويصبه فى 
الثقب ؛ و يلطخه بالعسل » ومنه ماسكر إلى العمل . وءن النحل ما يكف جى إذا 
مضت واحدة طار ت كلها ! بقال بكر كور البعسوب يريد أمير النحل الخ , 

ومن ذلك قول أبى الفضل تخد فخرالدين الرازى » المتكلم السب » فى كتابه 
ه التفسير الكبير  ٠‏ الكتاب الأول فى العلوم المستنبطة من قوله : ٠‏ أعوذ بالله 
من الشيطان الرجم ٠»‏ المألة الحادية والآر بعونء فى المكمة فى وضع الأالفاظ 
للمعانى  »‏ وهى أن الا نسانخلق بحيث لايستقل بتحصيل جميع مهمانه . فاحتاج 
إلى أن يعرّف غيره مافى ضميره ؛ لمكنه التوسل به إلى الاستعانة بالغير , ولا بد 
لذلك التعريف من طريق . والطرق كثيرة هثل الكتابة والاشارة وااتصفيق 
بايد » والحركة بسائرا لا عضاء . إلا أن أسهلها وأحسنها هوتعر.ف ماف القلوب 
والضمائر هذه الألفاظ . ويدل عليه وجوه: 

أحدها أن النفس عند الاخراج سيب لحدوث الصوت » والأصوات عند 
تقطيعباأسبابٍ لحدوث المر وف ال#تلفة , وهذهالمعانى تحصل»ءنغير كلفةومعوة , 
مخلاف الكتابة والاإشارة وغيرهما » 

ومن النثرالعلى أيضا قول الا .مام ألى بكرااباتلانى فى كتابه : إيجازالقران» 
صفحة 14 وما بعدها : , فصل فما بتعاق به الايحاز . ٠‏ إن قال قائل : بينوا انا 
ما الذى وقع التحدى فيه أهو الحروف الظومة أو اكلام القائم بااذات أو غير 
ذلك ؟ قيل : الذى تحداهم بدأن ,أنوا مث الحروف_التى ه نظم القرآن منظومة 
كنظمها ٠‏ متتابعة كتتابعها ٠‏ «طردة كاطرادها . ولم تحده إلى أن ,أن وامثل الكلام 
القدم؛ الذىلامثل له , وإن كان كذلك فالتحدى واقع إلىأن يأنوا بمثز الحروف 
المنظومة ٠‏ التىهى عبارةعن كلام الله تعاللىف نظمها وتأليفها . وهى حكاية لكلامه ٠‏ 
ودلالات عليه وأمارات له . 


أثر عل الكلام الاسلاهى فى الادب ل 


ومزهذا النوع من النثر قول الابمام أنى حامد الغزالى فى "!تابه , للنقذ من 
الضلال صفحة مو وما بعدهاء وهو يقس علوم الفلاسفة: « وأما عل الطبيعيات 
فهو حشعنءالم السموات.وما تحتها من الاجسامالمفردة : كالماء والبواء والتراب 
والنار ؛ ومن الاجسام المركيه : كالحبوان والنات والءادن . وع رأسباب تغيرها 
واستحالتها وامتزاجبا . وذلك يضاهى بحث الطب عن جسم الا نسان وأعضائه 
الرئيسة والخادمة , وأ-.اب استحالة مزاجبا . وكا ليس من شرط الدين [تكار 
عل الطب ٠‏ فليسمنشرطه أ يضا إنكار ذلك العلم ٠‏ إلا فى مسائل معينة » ذ كرتها فى 
كتاب , تهافت الفلاسفة , . وما عداها مما يحب الخالفة فا . فعند التأمل يتبين 
أنها مندرجة تحتها » وأصل جملتها أن تعلم أن الطبيعة المسخرة لله تعالى .لا تعمل 
بنفسها . بل هى مستعملة من جهة فأطرها . والشمس والقمر والنجوم والطبائع 
مسخجرات با "مره لا فعل لثنىء منها بذاته عن ذاته » . 
أولا : كان بشار بن برد الأعمى من أولاء واصل بن عطاء . والاخذين 

عليه , ثم اثقلف .وهجا واصلا فأوجع » فانبرى لهدرجال من شيعة واصل منهم 
صفوان الآ نصارى ء وله فى صفحتى مها من البيان والتببين جزء أولقصيدة 
طويلة فى الرد على بشار , وبيان حقيقة مذهب المعتزلة ؛ ومدح واصل .وما قام 
به هو وأولياؤه من خدمة الدين ؛ وما كان لهم من بان وفصاحة قال منها : 
مى كان غزال له يابن حوشتب غلام كعمرو أو كميسى بن حاظر 0© 
أماكان عليان الطويل ابن خالد أو القزم حفص شبية لليخاطر © 
لدخلف شعب الصين فىكل ثغرة إلى سوسها الأقصى وخلف البرابر 
رجال دعاة لا يشل عزعهم 5 جار ولا كيد ماكر 
إذا قال مرّوا فى الشقاء تطاوعوا وإن كان صيفاً لم يخف شهر ناجر©» 
(1) الحوشب : العجل والأعلب . وتمرو هو ابن عبيد الزاهد وكان من أولياء 
اوصل أولا ؛ وعيسى أحد أتباع واصل 

(؟) عثمان الطويل وحفص بن سالم من المعتزله أتياع واصل 

() كل شهر شديد الحر. 
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بهجرة أوطان وبذل وكلفة وشدة أخطار وكل المسافر 
فأنبحم مسعامء وأئقب زندم وأورى بفاج للمخاصم قامِي 
وماكان سحبان” شق غبار 5 و لاالغددق من حىٌ'هلال بن عاص 
تلقب بالغزةال واحد عصره فن الى والقبيل المكاثر 
ومن لحرورى وآخر رافض وآخر مراجى وآخر حائر 3 
وأمى بمعروف » وإنكار متكر وتحصين دين اله من كل كافر 
يصيبون فض لالقول ىكل منطق كا طبقت فى العظم مكئية” جازر 
ترام كأأن الطير فوق رءوسبم على عمة معروفة فى المعاشر 
وسمام معروفة فى وجوهبم وف المثى حجاجاً وفوق الاباشر 
وفى رععة تأنى عل الليل كله وظاهر قول فى مثال الضمائر 
وفقص هدابء وإحفا. شارب وكور على شيب يضىء لناظر 60 
وف بشار يقول صفوان من قصيدة صفحتا 1و١‏ من الكتاب عينه-: 
فيابن حليف الطينواللؤم والقمى وأبعدخلقاللهمنطرٌ قالرشد0© 
أتهجو أبا كر وتخلع بَعنه علا وتعزو كل ذاك إلى برد 
كا نك غضبان على الدين كله وطال فذحل لاببيتعلى حقد0© 
رجعت إلىالأمصارمن بعدواصل2 وكنت شريدا فى التبتائم والاجد 
توائب” أقارا وأنت «شوآه وأقرب خاق الله من شبه القرْد 
والقصيدة طويلة فارجع إليها فى الببان . -3 
ثانيا  :‏ وقال بشار لماكان من أولياء واصل يشير إلىقوة بيانه » و إلى خطبته 

الى نزع منها الراء . 
تكلفوا القول والأقوامقد حفلوا وحبروا خطباً :اهيكمن خطبٍ 
فقام مرتجلا تل بداهته” كراجل القين لما حفة باللهبر 

(3) الخرووى :الا جى : والرأفض عن الرأفظة وهر فزقة من القبمة ,اوالمرجن 
من المرجثة وهم الذين يقولون : إنه لا يضر مع الاريمان معصة ء 
(؟) الحداب : طرف اتثوب.. [<ناه الشارب : الاسنقصاء فى أخذء . اكور : 
لوث العامة (©) كان برد أبو بشار صانع جرار. (4؛) الذحل: الثاآر. 


أثر عل الكلام الاسلامى فى الا'دب فى 
وحانب الراء لم يشغر' به أحد قبل التصفح والا.غراق ف الطلبٍ 
نا: 35 ولا برأهم النظام : 
باتارى جلدا بغير فؤاد أرقت فى الحجران والاإبعاد 
إن كان نك الزيارة أعين فادحل إلى بء_لة العوكاد 
وله: 
أريد الفراق وأشتانكهمع كأنا افترقنا ولم نفترق 
وأستغنم الوصلك' أشتفى وهل يشتفى أبدا من عشق"؟ 
رابعا: وللجاحظ فى فضل العلم والعلماء: 
يطيب العيش” أن تلق حكما غنذاه العلا والفهم” المصيبة 
فكدف عنك خيرة كل جهل وفضل العم يغرفه اللبيية 
سقام ال4رص ليس لهشفاء وداء الجهل ليس له طبيب” 
وله فى القاضى أحمد بن ألى دواد: 
وعويص من الآمور جم غامض الشخص مظل مستود 
قن تلفت ها توغر منه” بلنان. ته التحيرة 
مثل وثى البرود هابله الند ع وعند الاجاج در تثير 
عحسيق” الصمت والمقاطع إما نص القوم” والحديت يدور 
ثم من بعده لحظةتورث الب ر وعرض مهذب موفوره 
وينسب له وهو مرريض : 
لنن قلامت' قبلى رجال فطالما مشيت على رسلى فكنت المقدما 
ولكن هذا الدهر تأق صروف” فقتبرم منقوصاً وتنقض” مبرما 
جا عاد ولا,-حاقبز إبراهم الموص!ٍ المغنى اللغوى المتكلم المتوفى سنة>ممه: 
وآمرة بالبخل قلت لها اقصرى فليس إلى ها تأمرين سبيل” 
أرى الناس خلان الجواد ولا أرى يخيلا له فى العالمين خليل 
وى رأيت البخل يزرى بأهله فأ كرمت نضى أن يقال مخيل 
شاذسا:- ولآنى القامم القشيرى المتصوف المتكلم الستى: 
لو كنت ساعة بيننا ما بيننا وشبدتحيننكرر التوديعا 
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اقبت أن من الدموع محنثثا وعلت أزمن الحديثك دموعا 


وله: 
لاتدع خدمة الاكابر واعلم ل 0 
وابغ من فى يمينه لك يمن وترى فى اليسار منه اليسارا 
سابعا: - ولآانى حامد الغزالى اللتكلم لسن 
حلت كاري مندفة ف تدم قرا خل ما عن التشديه 


ولقد عهدناه بحل بيرجبا فن العجائب كيف حلت فيه 
وله: 

هبنى صبوت 5 ترون بزعكم- وحظيت منه بلثم خد أزهر 
إى «اعتزلت , فلا تلوموا إنه أضحى يقابلنى نخد ١‏ أشعرى, 


قال ابن لكان صفحة باعغ؟ جزء ثان , وهذه الآبيات الأربعة نسسها إليه 
الهاد الأصيهاتى والله أعلم » 

ثامنا :ب ولفخر الدين الرازى اكلم لبن 

نهابة إقدام العقول عقال العالمين ضلال 


24 


وأرواءنا ىق وحشة من جسومنا 
ول نتفد من بحثنا طول عه_نا 


و+اصل دنانا أذى ووبال 
سوى أن جمعنا فه ء قبل وقالواء 
رجال فزالوا . والجبال جنال 
فادوا جميعا .زيجين وزالوا 


وْ قد رأينا من رجال ودولة 
تاسعا: ‏ وللامام الشبخ عبد القاهر الجر حاق المتكلم الى » صاحب 
٠‏ دلائل الاعاز , : 
ومالك مطمم فى المر. 01 إذا ماأنكر الام القبيحا 
نأما وهو يجهل بين قبح وبين الحسن فرقانا صحيحا 
فإنك فى رجاء الخير منه بأجواز الفلاة تكيل رحا 
وقدتر كنا العشل بشعر بشر بن. المعتمر اختصنارا . واتكالا على هن كلف ترجدته 
من حضرات الزملاء الادبافع وقصدتاه الرائشان ف الجر السادس من كتاب 
5 . 9 . يخ ؤااء اله 55 
لحيوان , للجاحظصفحتا 7ه و ع وف ل لتسهما من شاء ٠‏ تر موسى عشيفى 


الشذوذ 35 
الفحكدة 


لم أستاز امبدبل السب عبر الخالي, شمر 
أستاذ اللغة العر ببة بدار العلوم 


وقاك الله معايبه » وجنبك سوء مخبته ! أبنها بحثت عنه فى كتب اللغة . 
لا تجحد معناه إلا التفرد عن اججمرور » والخروج عليه : وامجىء بالناد: من القول . 
قال فى اللسان : شذ عنه يشذ شذوذاً , انفرد عنه وندر » ثم قال : وشذاذ الناس 
الذين يكونون فى القوم ليسوا فى منازهم ولا حيرم . ثم ذكر ما يأق: وسمى 
أهل النحو ما فارق ما عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك إلى غيره : شاذاً . وقال فى 
آخر الحرف : ويقال: أشذذت يا رجل : إذا جاء بقول شاذ ناد .أى عن 
الأأوف».. 

فترى مما تقدم أن الشذوذ يكاد يكون خروجاً عن إلف العادة؛ واتعاداً 
عما تواضع عليه الناس , ونفوراً ما أقرته التقاللد . 

وأقول : إن الشذوذ ىكل مظاهره «ص<وب بمقت الذى يشذء والاشمئزاز 
منه ؛ وهلترى الناس يجمعون على أمر يرونهالرأى ؛ ثم بخرج علييم خارج منهم 
فيكون حبوباً أو محترماً ؟ ألا إن المقت و الاشمئزاز أقل مايحازى به الشاذ . 

على أن ااشذوذ قد يكون مظهراً من مظاهر السخف والجق ٠‏ فيرى الشاذ أن 
مايفعله المق ٠‏ وغيره بماجاة عن الصواب . وهذا الشاذ أخف من سابقه وطأة . 
وأهوناحتالا. فإ نه يكو نمنالناسموضع السخر يةوالاستهزاء . لاموضعالمقت 
والازدراء. على أن صاحب هذا الضرب من الشذوذ لم يأت بشىء يضر جمروره . 
ويغض من قدرهء وإنما جاء بما خله إليه عله الصغير . وصوره له شيئا عظما . 

كنت أريدآن أطي القول فى الشذوذ . وأذ كرمنه أنواعاً وأحوالا وأعرّف 
نفر من. الشذاذ طالما. ألمت هنهم » ورثيت لعقلهم. . وكنت أريد أن أترك 
قلى يأ على ذ كر طائقة »كان جمهورثم. يطمع.فىالانتفاع هم فشذوزا وبعدوا عفا. 
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أراده جمبورثم سعآوراء تفع أ نفسهم » مطوحين هذا المبور؛ ضار بين به عر ض 
الحائط » غير مبالين بما يكون , ما دامو! همك يبتغون ٠‏ قاتلبم الله ألى يؤفكون! 
كنت وكنت ولكنى لا أ كون... وأقفعند هذا الحد من القول» وإلاحسنى 
الشذاذ شاذا مثلبم . 

وإنما حدا فى إلى الكلام فى الشذوذ ما قرأته فى معجم الآدباء عن فريق عن 
الآدباء » كان يغاب عليه شيطان الشذوذ : فنأ بمايضحكمنه الناس » أو ينقمونه 
منه . ولله فى خلمه شئون . وقد مر بى من هؤلاء كثير سآتى على نبذمن شذوذم 
وإليك القول: 

إذا تتبعت أخبار ألى علقمة رأيتها كلها حياة شذوذ عند ما يقول؛ فلن ترى 
فى أخباره إلا شاذ القول وغرسه ع حى فى موضع الغزل الذى هو مدعاة الرقة 
فى القول . قال ياقوت : 

وقال أبو أحمد بن خليفة المح قال : سمعت أى تحدث عن أبيه قال: قال 
أبو علقمة لغلام له : خذ من غربمنا 0 هذا كفيلا 2©0, ومن الكفيل أميناً, 
ومن الآامين زعما » ومن الزعم غر بما : فقالالغلام للغريم : مولاى كثير الكلام . 
فعك شى. ؟ فأرضاه وخلاه . فليا انصرف قال : يا غلام ‏ ما فعل غريمنا ؟ قال: 
ممع . قال : ويلك ماسقع ؟ قال بقع . قال: ويلك وهابقع ؟ قالاستقّع. قال: 
ويلك ما استقلع ؟ قال : انقلع . قال: وبلك» لم طوات عل ؟ قال : منك تعليت ٠‏ 
وقال اليثم بن عدى : ركب أبو علقمة بغلا ١‏ ذ قف عل أفعبدالرحمنالقرثى , 
فقال: يا أبا علقمة ٠‏ إن لبغلك هذا منظر ا » فبل..عحسنهذا المنظرمن خير؟ قال: 
سبحان الله ! أوما بلغك خبره ؟ قال : لا. قال : خرجت عليهمرة من مصرءفقَفزنى 
قفزة إلى فلسطينءوااثانية إلى الآردن» والثالثة إلى دمشق؛ فقال له أبو عبد الرحن: 
تقدم إلى أهلك ,دفنوه معك فى قبرك . فلعله يقذر بك الصراط . 

(1) اسميقععلالدائن والمدين» رالمرادهناااثانى وجمعهغرماء » و يقع على الخصم أيضاً. 
(؟) الكفيل : من يتكفل بأدا.دين المدين , أى الضاءن وا كفو[ له : هوالدائن. 


بشر بن حجر : قال : انقطع إلمعلقمة التحوىغلام مخدمه؛ فأراد أبوعاقمة 
الدخولف بعض حواتحه . فقال له : ياغلام ؛ أصقءت العتاريف ؟ فقالكدالغلام : 
د زقفيل » قال أبو علقمة : وما زقفيلم ؟ قال له : وما معنى : صّعت التعارريف ؟ 
قال : قلت لك : أصاحت الديوك ؟ قال : وأنا قلت لك : لم يصح منها ثىء . 
قال ابن المرزبان : حدثى عبد الله بن ملم , دخل أبو علقمة النتحوى على 
أعيّن الطبيب» فقال له : أمتع الله بك , إنى أ كات من لحوم هذه الجوازل © 
فطسأت طسأة © فأصاببى وجع بين الوابلة9؟ إلى دأية©» العنق , فلم يزل ينعى 
حت خالط الخلب © وألمت له ااشرا_يف ©©فبل عندك دواء ؟ قال أعين : خذ 
حرةفآوسلقفاوشرقفا . فزهزقهورقرقه » واغسله ماء.روث . واشربه تماءالماء. فقال 
أبو علقمة : أعد (, يحك) على فأنى لم أفهم عنك ٠‏ قال لدأعين : لعن انتهأقلنا إفباما 
الصاحبه ؛ و يحك ! وهل فبمت عنك شيئاً ما قلت ؟ 
قرأت فى كتاب النوادر الممتعة جمع ابن جنى عن مد بن المرزبان قال: 
حدئى عبد الله بن أحمد بن عبد الصمد قال: حدثنى عمد بن معاذ البصرى قال : 
بينا أ وعلقمة النحوى يسيرعلى بذلة إذ نظر إلى عبدين : أحدهما حبشى ٠‏ والآخر 
'صقلى ؛ فارذا الحبشى قد ضر ب بالصقلى الآرض . وأدخل ر كبتيهفي بطنه ؛ وأصابعه 
ففعينيه ٠‏ وعض أذنيه » وضرنهبعصا كانت معهفشجه ؛ وأسال دمه ؛ لعل الصقللى 
يستغشقلا يغاث» فقال لا ىعلمة : اشود لى . فقال : قدمه إلى الأمير حتى أشبد 
لك . فضيا إلى الأمير . فقال الصقلى : إن هذا ضر بنىوجنىواعتدى على . لفحد 
الحبثى . فقال الصقل : هذا يشمدلى . فنزل أ.وعلقمة عن بفلته؛ وجلس بين يدى 
000 الجوزل : فرخ امام قبل أن بنت ريشه . وا أوزل أيضا ناقة تقع هزالاء 
.ور بماقيل اشاب جوز ل واجمع جر ازل.أقول وأنارأيتماءرةالجوازى. وهىلحومالوحش . 
() طسا" من باب فتح : اذم من ااشبع أو من الدسم . 
() طرف رأس العضد والدخذء أو طرف االكتف . 
(؛) الدأية والدأى:فقر الكاهل والظهر . 
(ه) الخلب : لرمة رقيقة تصل بين الأضلاع . 
(1) الشرسوف : غضروف معلق بكل ضلع ؛ وهو الطرف المشرف عل البطن ‏ 
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2 فقال له الأمير : نم تدبد يا أبا علقمة ؟ فقال: : أصام الله اللامير | 7 
أ ع لىيكودق هذاء إذمررت مبذين العدين ات 5 الأسحم قد مال 
عل هذا الأبقع؛ فقأ على فدفد . ٠.‏ م ضغطه بر ضقتية قََ أحناةه حون ظيدت )انه 
تدمج حوفه ٠‏ وجعل ياج بشنائره فى جحمتيه كاد يفقؤهما ٠‏ وقيض على 
صنار به مبرمه . وكاد بجذها جذا , لم علاه : منسأة كانت معه . فعفجه بها ٠وهذا‏ 
أثر الجريال عله بينا . وأنت أمير عادل . فقال الآمير : والله ماأفهم مما قلت شيئا. 
فقال أبو علقمة : قد فم.ناك إن فهمتء ودلمناك إن علمت . وأديت إليك 
ماعلبت ء وما أقدر أن أتكلم بالفارسية . لعل الآمير يجهد أن يكشف الكلام 
فلا يفعل. حتى ضاق صدره . فقال للصتلى : أعطنى خنجرا ؛ فأسطاه وهو رظن 
أنهير يدأن يستقيد(له من الحبثى , فكشف الآمير رأسه. وقال لاصهلى: شجنى 
خمباء وأعفنى من شبادة هذا . ه الصنار تان : الآذنانبلغة حمير . الكودن :الغليظ 
من الدواب . مطأه . صرعه . والفدفد : الغلظ من الآأرض . ورضفتاه :ركتاه. 
شتاتره : أصابعه . والجحمتان :العينان لنة بمانية والمنسأة : العصا . عفجه : أى 
ضربه ما . والجريال : الام ر فاستعاره الدم . 

عللهذا الفط من الاغرا بكان أبو علقمة , وقد أتى بالود عر 
من قوله ؛ | كتفيت منه هذا القدرء ولم يذكرشيئا عن حياته سوى أنه قال : أرا 
م نأهل واسط . 

وف رأنى أن هذا كان خلطا منه لخبل فى عقله ؛ إذ كانت تعتريه مرة فيصرع 
منها . ويغيب عنوجوده ٠‏ وهوالذى ضرع وقال القولالذى كد به فىكتب 
البلاغة : ( مالكم تكا' كهم على كتكأ كثكم على ذى جنة ؟ افرنقعوا . ) 

ومن الشذاذ الذين هم على » شا كلة أنى عاقمة : أبو سلمان حى بن 5 
العدوانى : وهو رحل من عدوان بن قيس بن عيلان من «ضر ٠‏ وكان عالما 
بالعر بية والحديث. ولوعبدالته بن عمرء وعبدالله بن عباس وغيرها هن الصحابة؛ 
وروى عنه قتادة , وكان هن الدتصحاءء وكاز: قد ولاه يزيد بن الميلب القضاء 


(10) أى يقتض له 


الشذوذ وذ 


مخراسان . فقال له بوما : هل تشرب النبيذ ؟ فقال: ماأدعه فى صباحو وماتى. 
فقال له : أنت ونبيذك , وعزله عن القضاء . ويروى أن الحجاج بن يوسفقال له: 
أتجدنى ألحن ؟ فقال : الاأمير أفصم من ذلك . فقال : عرمت دليك . أيدى 
لحن ؟ فال حبى : نعم. فقالله: فى أى شىء ؟ فال : فى كتاب الله تعالى . فقال: 
ذلك أشنع » ففى أى شىء هن كتاب الله تعالى ؟ قال: قرأت ٠‏ قل إن كان 1١و‏ كم 
وأبناؤ 1 وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترهتموها وتحارة 
تخشو نكادها ومسا كن ترضوتها أحب اليكم من الله وردوله » فرفدت أحب 
وهوء:صوب . فقال له الحجاج , طول ليك أوقعك ‏ وكان طويل اللحية ‏ 
فقال رجل منحة, : أمها الاأمير . حدثنى كعب الأحبار . أنه مكتوب فى بعض 
الكتب . أن اللحبة مخرجها من الدماغ . فن تفرط عليه لحيته فى طوطا يخف 
دماغه . ومن خف دماغه قل عقله . ومن ةل عقلهكان أحمق . والاحمق لاسمع 
منه . فقالالحجاج: لاتساكتى دلد أنافيه . ونفاه إلرخراسان؛ وبها يزيدينالمهاب 
فكان عنده . 

قال مد بن سلام : أخبر أنى أن يزيد بد اميل كه ةل الحجاج : إنا 
لقنا العدو ففعلنا وفعلنا. واضطاررنا إلى عرعرة0© الجبل . فمال الحجاج : مالابن 
المهلب وهذا ال كلام . فقيل له : إن حى بن يعمر عنده ‏ فقال : ذاك إذن - 

وكان يستعمل الغريب فى كلامه , قن ذلك أنه قال لرجل خاصمته ام رأ نه :أن 
سألتك تمن شتكرها وسرك, أندأت تمطلبا وتضلها ؟ 

«الشكر : الفرج ؛ والسر : التكاح ٠‏ ويروى : وشبرك ؛ والشبر العطاء ٠‏ 

وخاصم رجل رجلا فى غلام فقال : باعنى غلاما أباقا » فقال له يحى : ألا 
قلت : أبوقا . ومات يحى بن يعمر يخراسان سئة تسع وعشرين ومائة » فى أيام 
مروان بن محمد . 

ومنالشذاذ أيضا : عيى بنعمرالثقفى: وكنيته أبوسليان ؛ ويقال أبو#مروه 
وكان ثقة عالما بالعرية والنحو والقراءة ؛ وقراءته مشهورة ؛ وكان فصيحا يتقعر 
١(‏ ) عرعرة السنام وكل شىء : رأسه ومعظمه 
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فى كلامه ويعدل عن سبل الالفاظ إلى الوحثى والغريب , ف فن ذلك أنه لماضربه 
يوسف بن عمر بن هبيرة فى ثياب استودعبا » قال : إن كانت إلا أثتابا ف أسفناط 
قبضبا عشاروك ؛ وذلك أن بع ضأكداب خالد بن عبدالله القسرى أودعهوديعة. 
فلا نزعخالد بن عبدالله عن إمارة العراق , وتقلد مكانه بوسف بن عمر» كتب إلى 
واليهبالبصرةأن حمل إليه عيدى بنعمرمقيدا . فدعا بهودعا بالحداد ؛ وأمره بتقييده 
وقال : لابأس عليك . إِنما أراد الآمير أن تؤدب ولده قال : فها بال القيد إذن؟ 
فبقيتمثلا بالبصرة . فليا أنى به يوسف بنع ر سأله عن الوديعة فا نكرها ؛ فا مربه 
فضرب بالسياط ؛ فلما أخذءالسوط جزع » فقال : أمهاالأمير . والله نما كانت أثيابا 
فى أسيفاط قبضها عشاروك . فرفع عنه السوط . ووكل به من أخذ الوديعة منه . 

وقال على بن تمد بن سلمان: رأيت عيمى بن عمرطول دهره يحمل فى كمه 
خرقة , يحمل فبباسكر الَشّر والارجاص اليابس « العشر بذم العين وفتحالشين: 
شجر فيه حراق لم يقتدح الناس فى أجود منه وحشي فى الخاد يخرج من زهره 
وشعبه سكر ؛ وفى القاموس سكره فيه مرارة ؛ والايجاص بكسر ا همزة وتشديد 
اجيم 0 معروف ٠‏ 

وربما رأيته واقنما عندىأوسائرا أوعند ولاة أهل البصرة» فتصيبه نبكة على 
فؤاده فيخفق عليه . حتى يكاد يغلب, فيستغيث با جاصةوسكر يلقيهما فى فه. ثم 
تمتصهما . فاإذا ازدرد من ذلكشيئاسكن عليه ؛ فسا" لتهعن ذلك فقال : أصانى هذا 
من الضربالذىضربى يوسف بنعمر » فعالجته بكل شيء ء فلم أجد له أصلح من 
هذا ء وصنف كتابين فى الن<وسمى أحدها الجامع . والآخرالا كال؛ وفبينا 
يقول الخليل بن ن أحمد - وكان اليل بن أحمد قد أخذ عنه - 

ذهب النحو جميما كله غير ماأحدث عيسى بن عمر 
ذاك إ كال وهذا جامع فبما للناس شمس وقر 

وتوف سنة تسع وأربعين ومائة . 

وعلى نسق هؤلاء كان سعد بن عمد بن سعد المعروف بالخيص بص إلا 
أن هذا كان يفعل ما يفعل تعاظا وتيباء لا خبلا وجنوناً فاان له شعرا وثثراً 
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لاإغراب فهما وسآقى فى هذا المقال على ثىء من خيره وحديئه » ما ذكره 
باقوت فى معجم الآدباء وابن خلكان فى وفيات الاعبان . 

قال ياقوت : سعد بن مدن سعد بن الصيئ القيمى . شما ب الدين أ بوالفوارس 
المعروف ٠‏ تحيص بيص ء الفقيه الآديب الشاعر .كان من أعلم الناس يا “خبار 
العرب ولغاتهم وأشعارهم . أخذ عنه الحافظ أبو سعد المعانى , وقرأ عليه 
ديوانشعره وديوان رسائله . وذ كره فى ذيلمدينة السلام . وأمى عليه . وأخذ 
الناس عنه علما وأدباً كثيراً . وكان لامخاطب أحداً إلا بكلام مغرب . و إنما قبل 
خرص بص لأنه رأى الناس يوماً فى أمر شديد فقال :ما للناس فى حيص 
ديص ؟ فبق عليه هذا اللقب . 

مات ليلة الاربعاء سادس شعبان . سنة أر بع وسبعين وخصماثة بغداد. 

ومن تقعر الحيص بيص فى كتابته . ما حدث به بعض أصحابه : أنه نقه 
هن مرض ؛ فوصف له صاحبه هبة الله البغدادى الطب أ كل الدراج» فضى 
غلامه واشترى دراجاء واجتاز على باب أمير : وغلماته يلعبون . تخطف أحدم 
الدراج . فأنى الغلام الحيص بيص وأخبره الخبر. فقال له : إيتتى بدواة وقرطاس. 
فأتاه مهما فكتب إلى ذلك الامير : لوكان مبئز دراجة فتخاء © كاسر 29 , 
وقف بها السخب بين التدوحم 29 والعطر . فبى نعق 29 وتسف .ء وكان نحيث 
تقب أخفاف الا..ل : لوجب الاإغذاذ © إلى نصرته . فكيف وهو بحبوحة 
كرمك . وااسلام . ثم قال لغلامه : امض بها وأحسن ااسفارة بايصاها الأمير 
فضى ا ودفعها للحاجب ء فدعا الآمير بكاتده » وناوله الرقعة فقرأها . ثم فكر 


)01 فتخاء . الفتخ : عرض اللكف والقدم 

(؟) كاسر من كدير الطير جناحيه : ضمبما يريد الوقوع 

(؟) تدوم الطائر : تحليقه فى الحواء أو كطيرانه بدون أن حرك جتاحيه . 
والقطر : اسراعه فى هويه 

(:) تعقى : تحوم حول الثىء وترتفع » وآسف : تمر على وجه الأارض 

(ه ) الاءغذاذ: الاءسراع 
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لبعبر له عن المعنى : فال له الامير : ما هو ؟ فال : مضمون الكلام : أن غلاما 
من غلءان الآمير . أخذ دراجا من غلامه . فقال: اشتر له قفصاً ملوءاً دراجا 
واحله اليه . قفعل . 
وكتب إلى أمين الدولة ابن التلميذ يطلب منه شياف أبار 20 : أزْ كنك 0) 

أمها القب*0»النّب”. الأسى2 النطامىء النفيس النقر يس0©©. أرجنت7©عندك 
أمخنور © و سكع عنكأم كر 0 أنى 1 أشعر فى حنادرى0*) 
رطبا0:© ليس كلب شبوة(١0)ولا‏ كنخز المنصحة502©, ولا كتكزالحضب'' بل 
كسفع 17" الزخيخ .فنا من التباشير إلىالغباشير(*')لا أعر ف ابن سمير(7')من 
ابن جمير . ولا أحس صفوان(""؛منهمام » بلآونةأرجحن :18 )شاص .|20 وفينة 
)١(‏ شياف الآبار : دواء للعين . 

)0 أزكتك : أعيك 

( م ) الطب : الحاذق فى عمله , واللب : الملازم لعمله المقم عليه . 

( ؛ ) الاطامى : العالم والتطبب . 

( ه) الاقربس : الطيب المدقق . 

)50 أرجئت : أقامت . 

7 ) أم خنور : الدنيا . 

)م الداهية 

)و <نادرى جمع حندورة وهى : سواد العين . 

)٠١(‏ رطيا: دمعا. 

(11) شبوة : عل عل ىالعقرب . 

(؟١()‏ الماصحة ؛ الابرة . 

(1) كذكر الحضب :كاسع الحية . 

(14) سفع الزخيخ : الاصطلاء باجمرة . 

. الغباشير : مابين السحر والمساء , ومابين الغروب والعشاء من الضره‎ )١6( 

(11) ابنا سمير : الأجدان » وابنا جمير : الليل والهار ؛ يقول : لا أعرف اللبل 
من النبار » ويقال ابن سمير وابن جمير بهذا المعتى . 

(110) يوم صفوان : بارد , وهمام : يوم البرد الثالث. 

((1) ارجحن : اميز. 

(19) عش شاصب : شاق . 
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أحبنط )١(‏ مقلوليا”. وتارة أعرنزم9» ؛ وطورا أسلنق» :كل ذلك مع أخ 
وأخ وعم قروتى 0 أنأرفع عقي رق بعاطعاط*)إلىهياط ومياط وهالىأول 
وأهون وجبار ود بارومؤنس وعروبة وشيار*) ٠‏ ولا أحيص؛7*ولا أليص١(١20‏ 
ولاأغرندى ولاأسرندى2", فادرق بسياف الآابار . النافع لعلى الناقعلغلى . 
فلما قرأ أمين الدولة رقعته . نمض لوقته , وأخذ حفنة شياف أبار . وقال 
لبعض أصحابه : أوصلبا إليه عاجلا : ولا تتكلف قراءة ورقة ثانية . 
وهن شعره بمدح المقتنى لاس الله : 
ماذا أقول إذا الرواة ترمو بفصيح شعرى فى الا,مام العادل 
واستحدن الفصحاء شأن قصيدة لاجل ممدوح وأفصح قائل 
وترنحت أعطافهم فكانما فى كل قافية لافة بابل 
ثم اشوا غب الفريض وصنعه2 بتساءلون عن الندى والنائل 
هف يا أمير المؤمنين بأتتى قس الفصاحة ما جواب السائل؟ 
ودخل ابن المَطان يوما على الوزير الزينى » وعثده الخيص بيص فقال : قد 
عملت بيتين هما نسيج وحده » وأنشد : 2 
)01 احبنطى : امتلء غظا . 
7١‏ ) مقلواا : قلا متجافيا عن حل . 
(؟) أعرنزم : أتجمع وأتقبض . 
4١‏ ) أ-لقى : أنسط على ظهرى. 
(ه ) ااقرونة : التفس . 
(1) عاط عاط : زجر لادئب وللخيل وبنذر هما الرقب أهله إذا رأى جيشا 
(/!) اضطرابوبجى؛ وذهاب وشر وجلبة . 
(م) هذا الاسم وماتقدمهأسياء أبامالاسوع فى الجاهلية : وقد جمعها الشاعرؤ قرله 
علدت بان أموت وان «ونى با “أوهد أو باهون أو جبار 
أو التالى دبار وإن يفتتى فؤنس أو عروية أو شيار 
فاأوهد : الاحد ويقال له: أول, وأهون الاثنين » وجبار . ااثلاثاء » ودبار 
الآربعاء » ومؤنس : النيس » وعروبة : الجمعة . وشيار كتكتاب : السبت 
() لا أحيص : لا أعدل ولا أحيد. 
)00( لا أليص : لا أجين ولا أضعف ٠.‏ 
)1١(‏ ولا أغرندى : لا أعلوء ولا أسرندى : بممناها فبى إتباع . 
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زار الخيال بخبلا مثل مرسله ها شفاق منه الضم والقبل 
مازارق قط إلا ى يواففينى عل الرقاد فينفيه ويرتحل 
فقال الوزير الحيص بيص : ما تقول فى دعواه هذه ؟ فقال : إن أنشدهها 
ثانية مع لها ثالنا . فانشدهما . فقال الخيص بيص : 
ومادرى أن نوبىحيلة نصبت اطيفه حين أعيا اليقظة الحيل 
وحدث نصر الله بن جل قال : رأيت ف المنام على بن أنى طالب : رضىاللّه 
عنه » فقلت له : يا أمير المؤمنين . تفتحون هك فنةولون : مندخل دارأنى سفيان 
فهو آمن . ثم يتم على ولدك الحسين يوم الطف ما تم 6 فقال : أما سمعتث أببات 
ابن الصيئ فى هذا . فقلت : لا ؛ فقال : اسمعها منه . فليا استيقظت بادرت إلى 
دار الحمص بص ء فرج إلى » فذ كرت له الرؤيا , فأجهش بالبكاء . وحلفه 
بالله أنه ما ممعبا منه أحد ٠‏ وأنه نظمها فى ليلته هذه , ثم أتعدى : 
ملكنا فكان العفو منا سجية فليا ملكتم سال بالدم أبطح 
وحلام تل الأآسارى وطالما غدونا ع نالأسرىنءف ونصفح 
خسبم هذا التفاوت بننا وكل إناء بالذى فيه ينضح 
ومن شعره أيضا : 
العين تبدى الذى فى قاب صاححها هن الشناءة أو حب إذا كنا 
إن البغيض له عين تكشفه لاتستطيع لما فى القلب كتمانا 
فالعين تنطق والافواه صامتة حنى ترى من ضمير القلب تبيانا 
وقد ترجم للح ص بيص فى كتاب وفيات الأعيان . وجاء فىترجته مايأنى ؛ 
ويقال إنهكان فيه تيه وتعاظم , وكان لايخاطب أحدا إلا بالكلام الغريب: 
وكانت له حوالة بمدينة الحلة؛ فتوجه إللها لاستخلاص مبلغباء وكانت على 
ضامن الحلقة , فسيرغلامه إليه » فلم يخرج إليه . وشتم أستاذه » فشكاه إلى والى 
الحلة . وهو يومئذ ضياء الدين مهلهل بن أنى العسكر الجاواق . فسير معه بعض 
غلمان الباب ليساعده فل يقنع أبو الفوارس منه بذلك , فكتب إليه يعاتيه ‏ 
وكانت بينهها مودة متقدمة ‏ : ما كنت أظن أن صصة السنين ومودتها » يكون 


الشذوذ 1 


متدارها ف التوتىعتا المقداى بل كنت أغاي أن الى المنخل 0 
لى ؛ لقام بنصرى من 1ل أنى العسكرحماة عا اب الرقاب » فكيف بعامل سو 
وضامن حليلة وحليقة , ويكون جوانى فشكواى : أن ينفذ إليهمستخدم 1 
ويأخذ ماقبله من الق ,لا والله 

إن الآسود أ-ود الغاب همتها يوم الكريهة فيالمسلوبلاالساب 

وبالله أقسم » د وبثبية ول يقالأ ل تقو لى حرمة ٠‏ يتحدث بها نساء الخلة 
فى أعراسبن ومناجاتهن » لاأقام وليك نحاتك هذه؛ ولو أمسى بالجسر والقناطره 
هينى خسرت حر النعم . ؛ أفأخسر أبتى ؟ واذلاه ! واذلاه ! والسلام . 

وكان بابس زى العرب . ويتقإد سيفا . فعمل فيه أبو القاسم بن الفضل ‏ 
وذكر الهاد الكاتب فى الخريدة أنها للرئيس على بن الأعرانى الموصلى . وذ كر 
أنه توفى سنة سع وأربعين وخسوائة ‏ : 

تبادى2" وكم تطول طرطو رك مافيك شعرة من تميم 

فكل الضب واقرص الحنظل اليا بس واشرب ما شت بول الظلبم 

ليس ذا وجه من يضيف ولا يق رى ولا يدفع الآذى عن حريم 

فلما بلغت الابيات أبا الفوارس المذ كور عمل : 

لاتضع ٠ن‏ عظم قدر وإن كد اتا مشارا إليه بالتعظم 

فالشريف الكريم ينقص قدرا بالتعدى على الشريف الكريم 

ولع الخثر بالعقول ربى ال 2 بتنجيسبا وبالتحريم 

وعمل نيه خطيب الهويرة البحيرى : 

لسنا وحقك حيص به ص من الاعارب فى الصميم 

ولقد كذبت على إن 15 كلت على نمم 

وإثما قبل له حيص بيص لأنه رأى الناس يوما فى حر كة مزعجة . وأص 
شديد فقَال: ماللناس فى حيص بيص ؟ فبق عليه هذا اللقب. ومعنى هاتين 
الكلمتين : الشدة والاختلاط . ورةول ااعرب وقع الناس فى حيص بيص : أى 
فى شدة واختلاط . ودفن فى الجانب الغربى فى مقابر قريش ( رحمه الله تعالى ) . 

عبر الخالى, مر 


(1) يريد التظاهر بالبداوة والتشبه باأهلها . 


2 حيفة دار العلوم 


بين الحقيقة والخيال 
م ارواستاز عبر اللليف الغ لى 


المفتش يوزارة الممارف 


30-7 
صورة من النقد الآاددنى 


الوطع وأئره فى الوادب 

وشاء رنى أنيغتدالحر حى كظم الآنفاس أواره . وافحت الوجوه مومه, 
فاتخذت طريقى الى شاطىء انيل لآ بترد . وأعلل النفس مهبات مختلسة من النسيم 
يحود مها الجو .كلما غفت عنه عين الحر قليلا . وجلست على الشاطوء فار إلهمة , 
بجهود النفس. شارد الات من ار . فلا أنا بالبقظ الذى يرصد ما حوله من 
جمال وبباء . ولا بالنائم المستريس مما يكده منجهد وعناء . وأنشدت قو لبشار,ٍ 

ويوم كتنور الرما. سجرنه وأوقدن فيه الجزل حتى تضرما 

رميت بنقسى فى أجيج سمومه وبالعيس حتى .ض متخرها دما 

فاراعنى إلا نبأة أحسستها من النبر . جمعت لما قواى ؛ وأرهفت لهاسمعى . 
وأشخصت بصرى تو الماء . فاذاهو يصطفق اصطفاقا شد,دا . ويتكشف عن 
حوت لطيف المنظر . يدنو من ااشاط .مسرعا فيغير و ف ولا استحياء ؛ وكأنه 
سيف صقيل ٠‏ يقطع صفحة النهر المنبسطة فى استو اء. ففزعءت أرق بته . وجمعت نفسى 
الشاردة . وتعاقت بأذيال الفرار ء لا ألوى على ثىء. وإذا صوت أغن رقّق 
النغم ينادينى من ورانى . فذ كرت أنى سمعت هذا الصوت من قبل . فقرت 
نفسى.وزاياى الفزع ٠‏ وغشتى السكينة . والفت وراى أتبين صاحب الصوت » 
فعرفتفيه_وقد استوى بشرآسو ي-وجه العصفو رصاحي القدم.فاقبات إليمعبا . 
خيانى أطيب تحية . واستقبلنى أجمل استقبال . وبثنى شوقه إلى مجاس تتجاذب فيه 
أطراف الحديث . ومتع القول والفكر . وبدهنى بقوله : لقد أعجبى بيتا بغار 
وصدقهما فى وصف الحر وشدته . وهما به أشبه : حلاوة منطق ٠‏ وقوة سبك 


بن الحقيقة والخيال ١ه‏ 


وجزالة ألفاظ ٠‏ وقرب عحاكاة لليئة » وقد انتقت فيهما لمع من بداوة الجاهلية . 
.ونضرة المدنية . ممايشعرك حما أن بشارا كان خاعة الشعراء الا.لاميين . وزعماء 
الشعراء امحدثين . 

أنا - كأنك تتحفظ ف نسبة الشعر والنصوص والآخبار إلى قائليباء 
وتقيسها مقأ بيس من روح لبان وطبيعةالكلام. وخصائص اييئّة ‏ والملارسات 
الصحيحة الملائمة لزمان القول ؟ 

العصفور . هذا حق وهو ما يحب أن يكون وسيلة لتربية »لك مدربة على 
نقد الشعر والنثر والاخبار. لقييز صادقها من كاذيهاء وحصحها هن زائفبا , ولقد 
كان للوضع أئر شنيع فى العلم والآدب ؛ فقد غمرهما بكثيرمن الدخيل . الذى 
لاأساس له فاختلطت أمور. وتشا.مت حقائق, وأقحمت نصوص وأخبارنسبت 
إلى غير أحابها . والحفاظ والرواة والمؤلفون يتداولونها أحقاباً طويلة. بلاحث 
ولا تمحيص ء فنجمت عن ذلك أضرار لا يقدرها حق قدرها إلا كل ذى بصر 
نافذ» من أهل العم والآدب. 

أنا ‏ لقد أثرت أها الصديق معنى كان يمتلج فى صدرى من قدحم ٠‏ فهل 
أنت ذاكر لىكلية عن أسباب هذا الوضع ف الم والآدب؟ 

الصفور - يسرق أيا الآخ الكرم أن أتحدث إليك فى هذا الموضوع 
الخطير . الذىكان له عظيم الآثر فى تضخم الل والادب بماساق إلهما من زوائد 
وروافد؛ فلعلك تلم أنالعرب كانوا قائل وشعوباء وفهم من يود مقامالفخر 
ومساماة غيره . أن ينسب إلى آبائه وأجداده من المكارم والمآ ثر ٠‏ ما يستعين به 
على الوصول إلى مأربه ؛ ورمت الآيامالامة العربية بالانقسام. فكانت فرقا علوية 
وعلمانية » وأموية وعباسية » وظهرت الشعوبية قوية نشيطة لمقاومة العروية. 
وكان هذه الفرقجميعا أعوانها وأنصارهاء بو يدون مذاهها » ويذيعون فضائلهاء 
:ويكثرون من مثالب غيرها . وظهرت الفرق الدينيةمن شيعة ومعتزلة وخوارج 
وقدرية وغيرهم . 

ودخل فى هذه الفرق كثير من غير العرب من يحملون صورا وأوهاما من 


١ه‏ صحيقة دار العلوم 


دياناتهم القديمة . فوضعوا فى الساحة العربية الاسلامية المطهرة بذورا جديدة 
لاتمت إلى مماحة الارسلام وطهره ويسره بنسب ٠‏ فامنزجت يتعالهه وليست منه 
فى شىء . وقد تشعبت هذه الفرق ونمت نموا عظما , وتولد بعضها من بعض 
وغالى بعض رجال هذه الفرق فى الوضع والدس ف الاحاديث والحقائق الى 
نسبوها إلى الدينما لايكاد مخطر على بال مسلٍ , والواضع فى الدين أحد رجلين: 
رجل ساذج<سن ذانية وضع ماوضع وهو يرى فيه تحقيقآً لاحلامه وتصوراته, 
ولا برى فيه غضاضة على الدين . ورجل ما كر خبيث النزعة شديد الضغن على 
الااسلام يريد الافساد فيه ء والتشويه من جماله , فيتسب إليه ماليس منه ما يشير 
شببة أو حرك مطعنا . 

وكان قوم من الرواة والحفاظ لحم جرأة وفدرة على الاختراع والابتكار 
كخلف الاحر. وحماد الرواية » ومن على شاكلتهما . ودؤلاء أحبوا أنيظهروا 
بالتزيد فى الادب . والوقوف على مالم يقف عايه غيرهم ٠‏ وكانت الحالة 
الاجتماعية وانتشارمجالس الانس والسمر وشيوع القرف وميزالملوك والآمرا. 
إلى التفك والتنادر , ما دعا إلى كثرة القصاص الذين أسرفوا فى الاتكار 
والاختراع , وكان من وراء هذه الفوضى فى الوضع أن أصيب كثير من عظظا. 
الآمة العرية والدولة الاسلامية بنسبة أمور إليهم اأباها المروءة والشرف 
العرنى وجلال المكانة . ويعلم الله أتهم منها أبرياء . 

أنا ‏ إنى لشا كر لك هذه الجولة ااصادقة فى ببان أسباب الوضع فبل لك 
أن تشكرم وتعرض عل نعض صور من الوضع فى الأدب وتعرض على أدلة 
وضعبا؟ 

العصفور - إن الوضع ف الآدب ياسيدى كثير جدا . وهو أخصب 
نواحى الوضع وأحفلها ومن حقنك على أن أسوق اليك بعض أنواع منه: ‏ 

١‏ ذكر صاحب الاغانى أن الوليد .ن يزيد اشتاق يوما الى معبد المتى 
المعروف بالمديتة . فبعث اليه فليا حضر أمى ببر كة بين يدى مجلسه فائت ماء 


ورد وقد خلط بمسك وزعفران - وف رواية هائت ماء وخمرا - ثم فرش 


بين الحقيقة والخيال مه 


للوليد فى داخل البيت على حافة البركة » وبسط لمعبد مقابله على حافة البركة » 
وجاء فل عل أميرالمؤمنين » فرد عليه السلام ٠‏ وقال له : أتدرى لم وجبت ليك ؟ 
قال الله َعم وأمير المؤمنين ؛ قال : ذ كرتك فأحبدت أن أسمع منك . قال ميد 
أؤغنى ما حضر » أم يقترح أمير المؤمنين ؟ قال بل غذى : 
مازال يمدو عليهم ريب دهرهم حى تفانوا وريب الدهر عداء 
فافرغ منه معبد حتى رفع الجوارى السجف , وخرج الوليد فألق بنفسه فى 
البركة ٠‏ ثم غاص فبهاء وخرج منها. فاستقيلته الجوارى »ياب غير الثيات الأول 
“م شرب وسق معبدا وقال له غنتى : 
ياربغ “مالك لاتجيب متها قدعاج تحوك زائرا وملا 
جادتك كل سحابة هطالة عتى ترى عن زهرة متبسما 
لو كنت تدرى من رعاك أجبته وبكيت من حرق عليه إذآ دما 
فغناه ورفعت الجوارى السجف ؛ وخرج الوليد فألقى بنفسه فى البركة , 
فخاص فيها و خرج » ولبس ثيابا أخرى؛ ثم شرب وسقى معبدا , ثم قال له: غنتى : 
عتجبت' لطا براق أندب الربع النحيلا 
واقفا فى الواد أبكى لا أرى إلا الطلولا 
كفت نعي الآبلن؟ الااغلرريت الدوعلا 
كلا قلت اطمأنت دارهم قالوا الرحيلا 
نألقىالوليد بنفسه ف, البركة وشرب . وسقي معبدا , وقال له : من أراد أن 
يزداد عند الملولك حظوة فليكتم أسرارهم ؛ فقال : ذلك ما لا يحتاج أمير المؤمنين 
إلى إيصائى به . فاآمر له يجائزة . 
وللوضع هذه القصة محال كبير.فقد روبت على صورتين : إحداهما مختصرة 
قطعبا الشعرية ثنتان ؛ والأاخرى مطولة قطعها ثلاث : واختلفت أسماء الرواة؛ 
وتضاربت الأآقوالفما ملكت به البركة , وهوعلىرءاية » خمر بمزوجة بالماء . وأن 
الوليد حي نكان يرى بنفسه فى البركة يعب منها ليسكر ويطرب ء وإنا لنترفع 
باأءير المؤمنين الوليد بن يزيد عن مثل هذه الأعمال ؛ الى تفوقها أعمال الصبيان 


تن صحيفة دار العلوم 


سموا ورزانة : ولا يقدحفىقولناأنهكانءسرفافطوه, مستوترا ,لآن ذلك الارسراف 
إنما يكون بالقياس إلى حالة عصره . وهو في جملته عصر صلاح واعتدال . وما 
الذى كان يضطر الوليد إلى هذا العبث ااشائن أمام معبد . ثم يعود يستعطفه 
و .يوصيه بتهانما رأى , وهوأمير المؤمنين لهجلا لم ركزه ؛ وعيون رعبته ترقبه . 

ومهما يكن من أمره فإنه لا يستطيع همال ما يحب أن يتحل به من الاتران 
والرجولة. ولوؤظاهر الامرتقديراً لموضعهمن اذلافة والآ-ة الاسلامية القربة 
العهدمن عصر اللخلفا.الراشدين»ومن روح الا,سلامالقوية.وسلطانه على النفوس. 
وإذا أجر يت الآمور على نواميس التدرج والارتقاء ؛ وعلمنا أن هثل هذا بقع 
فى العصر العباسى . عصر الحرية والتطرف ف اللهو والمتعة , كاف بن الحتم 
ألا نصدق وقوع ذلك ف العصر الاموى السابق عليه .إلا إذا انقلبت الحقائق 
وتبدلتطائع الامور 3 وأصبحت تبدأ كيره؛ وتتهى صغيرة . وهذاما عدف 
عن قبوله العقل . وقد يكون للعداء بين الآمويين والعباسيين أثر فى صوغ هذه 
القصة ؛ وقد انفرد بروايتها أبو الذرج الأصبهاق المؤلف العباسى . 

والذى نل به ولا يأباه العقل ورود معبد على الو ليد ٠‏ وغناؤه له بأية صورة 
كانت . أما هذا الشعر الذى اختلف فى إيراده الرواةء وعلى هذه الصورةااغرية 
من العبث » فيا لا فسلى به ويجزم بأنه موضوع 9 

؟ - وذ كروا أن المأمون العبامى جاس يرما للمظالم . فدخلت عليه امرأة 
عليها هيثة الفر . وثياءها رثة فقالت : 

ياخير منتصف يبدى له الرشد ويا إماما به 5 أشرق البلد 

تشكر إليك عمد القوم أرملة عدا عليا فلم ترك لها سبد 

وابتز منى ضياعى بعد منعتها ظلا وفرق منى الآهل والولد 

فأطرق المأمون حينا ‏ ثم رفع رأسه إليها وهو يقول: 

فى دون ما قلت زالالصبر والجلد عنى وأقرح منى القلب والكبد 

هذا أوان صلاة العصر هاتصرق وأحضرىالخصم فاليومالذىأعد 

والّجلس السب تإنبةض الجلوسلنا . تنصفك منه. وإلا الجلس الاحد. 


بين الحققة والخيال هه 


وأتصفها المأمون . فهلترى بعد ذلك مثارا للدهشة ومدعاة إلى الضحك ؟: 
امرأة تدخل على خليفةفىجلس المظالء فتنشدمشعرا يصورقضيتها » فيجيها الخليفة 
مثل قوطها من الشعر لوقته ‏ على حين أن ذلك مطلب يصعب على لول 
الشعراء إن ثم حاولوه فى كثير من الآحيان , وطالما منوا بالا,.خفاق فى نحاولته ‏ 
وليس المقام مقام مفا كبة ومداعبة . فذلك أولىبمسارح الغثيل . ومواقف ااطنز 
وايجون . لا بمجالس القضاء , ومنازل الخلفاء . ١‏ 

ونعود إل الشعرنفسه نعرضه.على قوانين الفن . ودواعىالذوق . وروحالعصر. 
فرااشعرامسفا,ضطرب , ق ركة وضعف . وسوءتكلف . ولايلامروح 'لعصر 
العبابى , ولا طلاوة القول فيه وعجيب أن ترى فى هذا الشعر الفعل منيا 
للمعلوم , ثم ترى الفعل بعده ولا للدجهول بلا داع ولا حكلة بلاغية ؛ مثل 
٠‏ عدا عليها فلم يترك لحا سبد » ومثل ه وابعزمنى ضياع » وفرقهنى الأهلوار لد» 
وما ذلك إلا أثر ضعف وعجز عن بلوغ الآ ككل والآجمل من أساليب الكلام 
العالى ؛ وكم فى قول المأمون ٠‏ فرضا ه فى دون ماقلت زال الصبر والجلد . 
من يجب . فعظيم من المأمون ‏ رب السيف والقلم . ومدبر الدولة الا,سلامية 
الكبرىء النى ترجف لسلطانها قلوب الدول إذ ذاك - أن يظهر جزعه وازعه 
وزوال صبره وجلدءلحادث يسير كبذا . وهو الرجل القوى ا+لد . الذى طالما 
خاض غبار الحروب, وقامى الشدائد والاهوال . ولاق فتنا تقطع الليلمظلءة ؛ 
فلم تعرف فيه رقة القلب » ولا خور العزيمة , وفى قولهه والجلس السبت ٠‏ . 
وإلا' اليجلس الأاحدء ضعف وقور. 

وبعدء ألست ترى معى أن القطعتين من طراز واحد لاتحاذ خصائصبما فى 
الشعف والتعمل»واضطراب الاساليب» وتعادل الوة الشعرية فيبْما . فلبذا وما 
سبقه لامخا منى شلك فى أن هذه القصة منتحلة . وقائل القطعتين بلاريب واحد: 
ومن العجيب أن يقوت هذا القخيص عالما جليلا كابن عيد ريه» الأآديب العام 
الظريف , فيروىهذه القصة عقده . ولا يعاق عليها بكلمة واحدة يظهربباعدم 
ارتياحه إلى تها ء ولكن إذ! عرفت أن مؤلفينا القدماء كان عمهم اللدح 
لنزبو كتمهم :عرفت السر فى موقف ابن عبد ربه من هذه القصة 2٠.‏ ' 
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عد و نعرض عليك قصة يصيح الوضعمن نواحيها ؛ لانهواضح «مكشوف 
وهى كا رواها ابن الجوزى فى كتابه ٠‏ الاذ كياء , تلخص فى أن فى كان روى 
جارية ٠‏ وكان زوجها مزمعاً سفراً بعد يوم أو يومين ٠‏ فأرسل الفتى إليها غلاما 


ينشدها: 
لى الله من يلحى على الحب أهله ومن بمنع النفس اللجوج هواها 
ففهمت الجارية فقالت: 
ألا إنما بين التفرق ليلة وتعطى نفوس العاشقين مناها 
فسمعت أمها فقالت: 

ألا ١'[‏ تعنون ناقة رحلم فن كان ذا نوق لديه رعاها 

فسمع الأب فقال: 
فإنا سنرعاها ونوثق قيدها ونطرد عنها الوحش حين أتاها 
ففهم الزوج فقال : 


سمعت الذى قلم فبأنا مُطلق فتاتكم مهجورة لبلاها 
قد نسل أن الفتى شاعر ‏ فهل من الضرورى أن تكون الفتاة شاعرة أيضا؟ 
وهل من الحكمة والعفة أن ترفع عقيرتها بيت من الشعر » تظهر فيه أملها 
المنكر فى غير حياء ولا وجل ؟ والحياء أعز شوء تحرص عليه المرأة. ومن 
المصادفة العريضة المرنة أن يكون أبوها وزوجها وأءها شعراء أيضا » ولس 
بمعقول أن تكون إجابة أيها وأمها بصوت مسموع ء وبببتين من ااشعر يسجلان 
فهما على ابتهما هذا العار . فيأنف من ذل ككاء الزوج ويطلق الفتاة . 
وإن هذا الترتيب فى أجزا, القصة ‏ بأن بدأ الفبتّى الواله ثم الجارية فأمها 
فأ بوها فزوجها : ويتتظر كل منهما الآخر فلا يسبقه فى القول ٠‏ ويجعل كلامه 
مرتبا على كلام بق لترتيب رواتى محض » ولماذا لم يسمعالزوج قبل الاب 
فيجيب ؟ أو الاب قبل الام فبجيب ؟ ألا إن ذلك كله سلسلة مصادفات أحكبا 
الوضع ؛ ورتها التص.د ؛ وفوق هذا تجد الآايات كلها متشاءة فى قوة اانسج 
.والصناعة والمتزلة الشمرية » فهى فى نظرى ثمرات للسان واحد مصنف . 
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4 ولد كانوا يضعون الأبياتمن الشعر للاستدلال عبلقاعدة نحوية ‏ 
فقد قالوا إن أبا يحى اللاحقى سأله سبويه يوما : هل تعدى العرب ه فعلاة, ؟ 
وهو من صيغ المباالخة فوضع له البيت الأنى : 
حذرٌ أموراً لا تضير وآمن ما ليس منجيه من الأقدار 
ونسبه إلى العرب وأئبته سيبويه فى كتابه ‏ وما دفع أبا يحى إلا حبه فى 
الظهور بمظهر العالم الواسع الاالمام العظيم الحفظ الذى لا يفوته ثىء من تراث 
العرب . ومن هذا إلباب ما يروى : من أن مادا الراوية والمفضلالضى اجتمعا 
عند المهدى فقال للمفضل : إنى رأيت زهيرا افشم قصيدته بقوله: . 
دع ذا وعد القول فى هرم خير البداة وسيد الحضر 
ول يتقدم قبل ذلك قول . فا الذى أمر نفسه بتركه ؟ فقال المفضل ماسمعت 
فى هذا شيئا ‏ إلا أنى توهمته كان فى قول يقوله , أو كان يفكر فى شىء من 
شأنه فتركه وقال : , دع ذا . . . أى دع ما أنت فيه من الفكر وعد القول فهرم 
فسأل المبدى حمادا فقال: ليس هذا قال زهير : يا أمير المؤمنين . قال كيف 
قال ؟ فا نشده ثلاثة أبيات زعمها مطلع القصيدة وهى : 
المن الديار بقئة الحجر أقوين مذحجج ومذ دهر 
لعب الرياح مها وغيرها بددى سوا ف المور والقطر 
قفر بمندفع النجائب هن مضوى أولات الضالوالسدر 
فعجب المبدى وسأل المفضل عن هذه ال يادة فأنكرها . فداخل المبدى 
ااريب فى حتها . فا زال ماد حتى اعترف بأن الزيادة من وضعه » وليست من 
فول زهير فرضى المبدى عن الضى وزادت ثقته به وعرف الجرأة فى حماد على 
الوضع ؛ ولذا فرق يننهما فى الدلة ؛ لعل صلة المفضل العليا . وصلة حمادالدنياء 
تقديرالمئزلة الرجلين فى الرواية . 
ه - وأسوق اليك قصة عجيبة الصنعة يرقعمون نسها إلى عبد الله بن 
المارك الحدث الور عالمشهور تال : خرجت حاجا إلى بيت الله الحرام وذ يارة 
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قر نيه عليه الصلاة والسلام . فبينا أناى!ءض الطر يق إذ أنابسواد فتميزتذلك. 
فاذا هىعجو زعليهادرع وخمارمنصوفء فقلت: السلام عليك و رحمةاللهوبركانه 
فقالت :: سلام قولا من رب رحي , فقلت لحا : يرحمك الله» ماتصنعين فى هذا 
المكان ؟ قالت:: ه ومن يضلل الله فلا هادى له . فعلمت أتها ضالة عن الطريق . 
فقلت لطا أين تريدين ؟ قالت : ه سبحارن الدى أسرى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد اللاقصى » فعلمت أنها قضت حجبا وهى تريد بيت المقدس . 
فقلتها: أنت منذ كم فى هذا الموضع؟ قالت:, ثلاث ليال سوياء فقلت : ماأرى 
معك طعاما تأكلين. قالت:ه هو يطعمنىو سقين » قلت فبأى شىء تتوضئين ؟ قالت 
« فرن لمتجدوا ماء قتيمموا صعيدا طيبا . قلتها: إن معى طعامافبللك فالا كل 
قَالت , ثم أتموا الصيام إلى الليل » قلت : ليس هذا بشهر رمضان . قالت : «ومن 
تطوع خيرا فان الله شاكر عليم » وهكذا يسير النظام فى هذه القصة على هذا 
النسق الغريب من وضع أسئلة يختارها الواضع 5 يشاء , ويجعل أجوبتها من 
كلام الله جل شأنه . 

وصوغ القصة على هذ الصورة بدل على فطنة واضعبا .وأنه صرف وقنا 
طويلا ليلائم بين أسئلتها وأجوبتها . وليس عن المعقول مطلقا ان تجيب هذه 
المرأة عن الآسئلة الموجبة اليبا بآ يات من القرآن الكريم مهما تكن بجيدة 
لحفظه , وإنا لتحفظ القرآن النكريم ولو وجه إلينا سؤال على أن نأنى له يحواب. 
من القرآن لتريثنا طويلا وأطلنا التفكير وقد نوفق أو لا نوفق . فكيف يجيب 
هذه المرأة علىهذه الا سثلةال-كثيرة تباعا فى أوقاتمتلاحةة عفو الخاطر والبدمة ؟ 

لهذا كاه نثق بأن هذه القصة لم تقع بين عبد الله بن المبارك والمرأة » وهى 
من صنع مؤلف صرف وقتا طويلا لاإخراجها على هذه الصورة وقد نسبها إلى 
عبد الله بن المبارك لتروج وتقع المناسبة بينه وبين موضوعها ء وهو الرجل 
الصالم المعروف ٠‏ 

آنا لقد سرنى هذا العرض للحقاءق ونقدها نقد دققاً ححا انما على 
الدليل الحسى والنفسى ما لا يدع مجالا للريب - وسيكون لذلك أحسن الآثر 


بين الحقيقة والخبال 69 
فى نفسى فأهتدى إلى تمبيز الحقائق وقياسها بمقياس المنطق وتطبيقها على أصول 
الذوق والعرف والسعادة . لجزاك الله عنى خير الجزاء 
وهل يرى صديق أن الوضع فى جميع حالاته شر 
العصفور ‏ [إق لا أرى الوضع ف الآدب شرا ؛ لآنه خصب له وتنمية 
فيه : فهو من حيث موضوعه مقبول ؛ ولكنى أذمه من حيث نسبته إلى أناس 
غير قائليه لما فى ذلك من عدوان على الحق : ولا فيه من خاط وإفساد . ولآان 
هذه النسبة قد لا تشرف المنسوب [إللهم لما ذها من أمور شين سمعتهم . وتقدح 
فى كرامتهم »كا نرى فى كتب الآدب من قصص وأخبار ‏ أما الوضع ف العلم 
والدين فهو شر بحض لأنه مفسد للحقائق , وقد بحل حراماً أو يحرم حلالا » 
وما هو إلا ضرب من الدم الشنيع » ولهذا أمقت الوضاعين فى هذه الناحية 
مقنآً عظما » وعليهم وزرم يوم يوف الله الظالمين حسابهم . 
أنا ‏ هاأطيب هذا اليوم وأسعده !ا لقد حببته إلىعلى مابه من <ر وعنت » 
بما أسديت إِلىءً من فوائد قيمة وبما رسمت لى من طريق واضحة إلى تذوق 
الآأدب ونقده. 
العصفور ‏ شكرا لك أيها الخ الكرم فا ذلك إلا قبسة من ضوءفضلك» 
وغرفة من بحر أدبك , وإنى لأطرب إلى لقالك وأهش إلى حديثئك » فلا 
تسرف ف الندى , ثم انتفض اتتفاضة عاد على أثرهاصوتافاتخذ سبليف البح رسريا . 
عبر اللطيف الى 
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بقل على «لفهرى تاصف 


مفتش امارف بالل سكندرية 
لغة ‏ لآمةسجل حياتها. الجامع لعلومها وفنوتهاء وترجماتها المعبر عن 1 مالا 
وعواطفها ؛ فلا جرم أن تعنى الآمم الحية بلغاتها .5 تعنى بأجل مرافقها شاأنا ء 
وأ كبرها عائدة . فلا ترال تتعهدها بما يكفل لا اطراد الحاة والقو » ويسر 
للناس أسباب حذقها . واجتلاء نفائسها . وجعلبا مرنة طيعة : تجارى العصر » 
وتق >ميع مطالب التعبير . “م هى إعدلاتدخر حولاولا حيلة لنشرها فى الناس 
على اختلاف أجناسهم . فإن فى ذلك نششرا لثقاقتها . وعونا على تغليب صبتتبا . 
وتقريب شقة التقاطع بيها وبين غيرهاء وكدب أعوان وهريدين فى شتى 
الأرجاء ؛ يكون لكل جمبرة منهم مالل رأى العام من القوة والتا ئير . 
وعلى قدر نصيب الآمة من ذلك يكون نصيبها من أسباب النجاح فى الحياة 
فإن الثقافة صلة مرعية » تربط المتخرجين فيها برباط حكم . وإن اختلفت أمبم 
وأجناسهم ؛ حى لقد يعد الآجانب منبم الآمة التى تزودوا بثقاقتها أمة لهم 
أخرى » ويعدون بلادها وطنوم الفكرى الذى يذذو عتوهم ؛ ويمتع تفوسهم ؛ 
ويوجه تفكيرهم : ويطبع أذواقهم بطابعه . وهل هذاالذى نشهده فى مصر بعض 
الأحيان من الانحماز والتعصب. أو المنازءة والخلاف عل الأمَافتين الا تجليزية 
والفرنسية إلا أثر لشيوع الثقَافتين بيننا . وإعجاب كل امرىء بالثقافة الى 
أتبحت له منهها ؟ أم هل هذا الذى نراه فى فريق منا من الشعوية الغشالةفى 
التعصب على العرب والعربية , العاملة على الاإزراء جماء وإرجاع كل مزية فييدا 
إلى أصل أجنى صدرت عنه ؛ أو اقتدست منه ؛ إن حقا وإن باطلا ‏ هل هذا 
كله إلانتاج ماأسافنا . وظاهرة من ظواهره ؟ 
وللعربية سبب آخر بحعل العنايه مها أوجب وألزم : أنها لخة الدين الحنيف 
والقرآن الكريم ؛ تؤدى بها بعض المناسك ؛ ولاسبيل إلى استنباط الأحكام » 


اافصحى وكاف نشد أزرها 5 


وتفهم أسرار التتنزيل وإدراك إعجازه إلامها . لهذ! بقيت تحمد الله إلى اليوم 
صلة كريمة تربط الخلف بالسلف » على تقادم العبد ؛ وواشجة موصولة دن أمم 
المسلبين فى مشارق الارض وهغارما ٠.‏ فنحن اليوم نفهم السابقين الآولين من 
الآدباء والمؤلفين؟ تفهم أمثالهم الذين يعيشون بين أظهر:! ؛ لحر ص القوم ىكل 
عصر على سلامة اللفة ؛ ومنع الحجي أن يداخل الخالص ء ويتزيا بزيه . ويحرىبجراه 
إلا نادرا جدا فالعرببة أمانة بحب أن نرعاها حق رعايتها ‏ وأن نورثبا أبناءنا ما 
ورثناها نقية خالصة . إلى أن يرث الله الأرض ومن علا . 

فاذاكان من أسباب تمو الاغات الاجنبية تقارض الالفاظ , وتقبل 
المصطلحات . أيآ كان نسبها فاإن هذا السبب على إطلاقه غير سائغ ولا مقبول 
فى تنمية العربية ألبتة . ولعله الآن أشد ما يكون استحقاقاً للمجانبة وان . أن 
كان العصر عصر الكش ف والخترعات المتلاحقةفى الءلوم والفنونوالصناعات , 
وحظنا من ذلك لا يذ كر إلى جانب حظوظ الامم الأجنبية منه . فإذا نحن 
فتحنا باب الاستعارة والقرض - نسلت إلينا العجمة من كل حدب . ودخلت 
علينا م نكل باب . وصرنا مع الزمن إلى رطانة شوهاء مسوخ_.ة لاعرية 
ولا أيمية . و هنالك تنقطع الصلةبالدين . و يستغاقفهممصادره . ويتدابرالماضى 
والحاضر ء فاإذا نحن أمة بلا لغة ولادين ولاماض مفهوم » نعوذ بالله من ذلك » 
وسأله سبحانه السلامة والعصمة . 

لذلك جاء قرار المجمع اللغوى فى هذا الصدد حكما غاية المسكمة ؛ سديداً 
السداد كله . 

أما دعاة الا باحية فى اللغة فدأمهم فى هذا الموقف كدأبهم ف المواقف 
الأخرى ٠‏ يظنون التجديد الذى يتشدقون به إِنما هو تعدى الحدود العامة » 
واتتهاك الحرم المصونةفغير وعى ولا نظرإلىالءواقب . وماذا يعنيرم إذا اندفعت 
العجمة سيلا جاتحا يكتسح ما يكتسح . ويفلت منه ما يفلت » مادام فى هذا 
وحده فكأ كبم من معاناة التحصيل ؛ وتخلصبم من معرة الجهالة والفتور ؟ وإذا 
م يكن هذا هو داءهم الذى يزين لهم ما يدعون إليه من خطل ٠‏ فاذا عى أن 
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يكون ؟ أتراهم يريدون عن عمد تغليب الأعجمية على العربية كا غليت |[ بغة 
الغرية عل بعطضر. مقوماتناء وتريد أن تلتيم بعضما الآخ لنكون فالناس مسخا 
غر يبا. لاشخصية له ولا نظير ؟ أم تراهم بريدون خير اللغة . وأن تكون وافية 
ححاجة العدمر وما بحد فيه ؟ إنكان هذا مرادثم ‏ وهو مايزعمون فها رجح - 
فهاهم أولاء علياء العربية وسدتتها المنتقطعون لتحصيلها وخدمتها » قد كفلوا 
أن يبلغوا ا هذا المبلغ مستغنين بأغلاقها المكنوزة ‏ ونفائسها الجفوة المهجورة 
عن الاستعارة والقرض ما أمكنهم الاستغناء غير ضانين بمجهود , ولا مبالين 
عنتا ولا رهقا . 
وهذه بجلة الجمع ؛ وما يشابهها من المصنفات الى تقدمتها ‏ تزخر بنتائج 
بحم وتقصبهم ٠‏ وتشبد بوفرة مادة اللغة ع واتساع لجاجبا ٠‏ فليينئوا إذاً مآ 
هنىء غيرثم بمايزجى إليبم عربيا خالصاء لا مجنة فيه و لا دخل . وما أظن إلا 
نهم موافق على أن الرجل الذى لايستتكف من القرض ؛ وهوقادر يبعض الجهد 
أن يستغنى » يكون امرأ تكلة . ضعيف الممة . قليل الاعتداد بالكرامة والعرة. 
إن ف البلاد اليوم ‏ ولامراء ‏ نبضة فكرية مباركة . تبدو دلائلها فىكثير : 
تبعدو فى المجمع اللغوى وحوثه المستفيضة . وتحقيقاته الممتة ٠‏ وقراراته 
الحكيمة المنتجة ؛ وت.دو فى هذه المؤلفات القيمة وفىالصحف والمجلاتالجدية . 
بما تتناول من الموضوعات الجليلة » وتنثىء من الاتَّالات والبحوث فى شى 
التواحى : حا » وتحليلا » ونقّدا , وف المعاهدالعلبية والدينية وإصلاحما مناثجبا 
وتقوم خطط الدراسة فيها. و كثرة من تخر ج من العلماء والأآدباء »وق هذا 
التعاون الكرم على بعث مصادر الآدب والتار يخ . وإخراجها فىصورة جذابة 
شائقة » توافق روح العصر ء وتساير النبضة , بما يجتمع فيها من أناقة الطبع؛ 
وصدة الضمط ٠‏ و تيسير الافادة . وفى ذرقة القثيلالقومية . مما تتخير من الروايات 
ذات الشأن؛ وما تلتزم فى لختها منصمة البيان » وفصاحة المنطق محاورة وإلقاء. 
نعم تبدو النبضة الفكرية فى ذلك كله وفى غيره» لكنها على تميئها وتمشى 
الحياة فيبا , تحتجن الانتفاع ببعض ثمارها من ناحية . ويخالطها بعض شوائب 
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مستكرهة من ناحية أخرى , فن الخير أن نعمل على إشاعة الانتفاع بالأولى 
ها ١‏ مكننا العمل وأن نسل من الاخرى شوائها فى غير هوادة ولا إيطاء ؛ 
ننما هى بوادر التشكى تظهر فى ييئة الى أول أمرها واهنة غير بادية الآثرء ثم 
تصير بالا غضاء وقلة الا كتراث مرضا مخثى شره وربمما استعصى علاجه . 

فبذه الألفاظ والمصطلحات الى يسقبدل بها مع اللغة ألفاظا ومصطلحات 
أخرى حديئة . بحب أن يتداوها الاستمال . وأن تنبوأ أ مكتتها فى لغة 
الدواوين وهصال الحكومة , وفى الترجمة وكتاية الصحف ؛ وكتب الدراسة 
وإنشاء الطلاب ؛ حتى تدب فيها الحياة » وينفسح لما المجال. فتذهب فى شتى 
المطالب كل مذهب »ء وتجول هنا وهناك ؛ فتسيغبا الاذواقء وتألفبا الآذان» 
وتزكو بها اللخة . أما أن يعمل المجمع ويبحث ٠‏ لتدون نتائج أعماله وحثه 
فى الجلة وك » فإضاعة لجهوده. وصد عن أداء رسالته . وما أشبه الكايات 
والمصطلحات الى يقرها حيئذ بالجنين يولد ميتآ » أو يوأد قبل أن يعمل فى 
الحباة عملا . أو مخاف فبها أثرا . وجدير حضرات المدرسين _مبما تكن 
العلوم التى يعلمونها ‏ أن يثيروا فى التلاميذ عاطفة الاعتزاز بقوميتهم ولغتهم » 
وأن يكونوا قدوتهم الصالحة فى مجانبة العامية , والتزام الفصيحة فى الحوار 
والالقاء » ما أمكن ذلك ؛ ليعتادوها قولا واسماعا . 

أما ما يحب أن تخلص النبضة من شوائيه . ونعمل متعاونين على تطهير 
اللخة منه . فاللخة العامية . نعم » فلا يزال لما فينا أنصار ينعبون مما ولا يستحيون 
أن يجحهروا باصطناعها ء حتّى فى المواقف الجليلة . التى بحب فى شرعة الذوق 
والكياسة أن تنزه عنها . أولئك هم كتاب الآدب الماجن ومثلوه؛ والتصدرون 
لخطاب الناس بالوحى » من المنظر فين . 

ولا ندرى ماذا على أولئك الكتاب والمثلين لو بدلوا بعاميتهم المبتذلة 
عربية شريفة لا عجمة فها ولا عوج ؛ إيثارا للخير العام » وتسامياً بالدهماء إلى 
الفصيحة ؟ إنهم لجديرون أن يرعوا فى أعمالهم خير أمتهم وبلادهم : ؟] يرعون 
فيبا خير أنفسبم ع فلا يعون مواهبهم وجبودم على تماق الدهماء وإرضاء نوازى 
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التبطل والاستبتار فى نفوس الخليين وايجان. ثم جديرونأن يذكروا فىكتابتهم 
وتمثيابم أتهم إنما ينزلون من جمبورهم بمنزلة المعلبين من النلاميذ , فليتقوا الله 
إذآ فى تلاميذم » ولبجعلوا الغابة الى يسعرن اليها بأعماهم هى التثقيف والتيذيب 
والدعوةإلى الخير والرشاد . 

وإذا كان هذا الفط من الادب الفكاهى لابقع أول الام من المتفرجين 
بموقع القبول والاستحسان ؛ٍ لاعتيادهم التكتة اللفظية تهرم هزا عنيفاء وتأخذم 
بالطرب والا,ضحاك أخذاً شديدا ‏ فانهم بالرياضة وطول القرس حقيقون أن 
يألفوه » ويسكنوا إليه .على أن فى مفارقات الوقائع وصور الآاخيلةالحزليةالعابثة 
غناء عن هذا وعوضا منه . 

أما السادة المتظرفون » من المتصدر بن للبحاضرة أمام المذياع - فلا أدرى 
والله مالهم لا يريدون أن يعم الناس عنهم أنم أصعاب ذوق سلم : بحسنون 
التفرقة بين المواقف الختلفة » ويعلمون أن لكل مقام مقالا . وأن العامية إذا 
خفت على السمع ٠‏ وساغت ف الذوق لغة للتخاطب والتفاهم فى الاسواق 
مثلا : فانها فى مواقف الخطابة والتصدى للمحاضرة لتثقل على السمع جداًء 
وينفر منها الذوق السليم أشد النفور . وما مثل هؤلاء فى هذه المواقف », إلا 
كثل الرجل يتوقر فى أسبابه » ويومم الناس بظاهر حاله أنه متصون محتثم » 
يحاول جدا من الآمر ء حتى إذا اجتمعوا له » وهيئوا أتفسبم لما يأتييم به. 
واستوى هو فى مكانه » راح يرميهم بالهزل القبيح . ويأخذمم مرح حيث 
لا حتسبون بالسخف والابتذال » بل ريبما كان فى هذه الماغتة ما مخطى. 
أصحابنا المتحدئين بالوحى من بعث الانبساط ٠‏ وإثارة الضحك والارتياح 
فى السامعين . 

ويدخل فى زمرة هؤلاء فريق 1 خرء يتحدث بالعربيةالصحيحة المببى والعبارة 
الحرفة الشكل والاعراب . فيصك الآذان صكا شديدا بلحنه واعوجاج منطقه ٠‏ 
ولا أدرى ماذا على هؤلاء لو القسوا صلاح أحاديئهم واستقامة لغتها عند أهل 
لمعارقة باللذة » والبصر بصحيحها وحرفيا ؟ أثم يظنون المسألة كلاما وك كينا 
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كآن » وعلى أى -ال تبيأ لهم ؟ أم أنهم مخجلون من طلب الخلاص من هذه 
المعرة عند بعض الناس , ولا خجلون من إعلانما على رءوس اللاشباد ؟ 

والأغاتى كذلك حاجة إلى الإصلاح معنى ولفظا . فقد أصبحت لا تلاثم 
عصرنا » ولا تتفق مع نمضتنا الحاضرة . لآنما فى الغالب رخوة متبتيه . 
لا تصدر عن نفس جادة أبدة . تجحانس العصر . وتستطيع الاضطلاع بأثقال 
الحياة الحاضرة . ولغتها قل أن تبر من العامية : بل العامية السمجة الوقاح . 

إنها يحب أن تنكو نكابا شعرا رقيق العبارة » سبل المأخذ . خفيف الوزن 
ينظمه شعراؤنا المطبوعون ٠‏ الذين مرنوا على علاج هدا التوع ٠‏ وألفوا 
اصطناعه ٠‏ وثم محمد الله غير قليل . فبذا اللون من الاغانى جذاب الموسيقا » 
هين التطرريب . مطاوع التوقيع ٠‏ شديد الآسر . وهو فوق ذلك عون على إذاعة 
الفصيحة : ورواج سوقها . 

ومن منا لا يشيع فيه الطرب ليس أبلغ منه جين يسمع : مالى فتنت 
بلحظك؛ أو : أفديه إن حفظ الهوى » أو نحوهما من الاغانى الشعرية الراقة؟ . 
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بغام على على عتيبز 


المدرس محمد على الاميرية لابين 


خالد بن الوايد بطل 0 ؛ وقائد عظبم من قواد الحرب 
الحتكين وسيف من سيوف الله . َو الوليد بن المغيرة سيد قريش وعظممبا 
فى الجاهلية , والملقب بينهم بالعدل ؛ لآن قريشا جميعها كانت تكسو الكعبة سنة 
ويكسوها وحده من ماله سنة . ولعظم مكانته فى قومه . وشدة معارضته للنى 
صل الله عليه وس » فى بد. الدعوة أنرل اله فيه كثيرا من آبات القرآ نالكرم: 
فقدكان الوليد كثير الكيد للنى ؛ شديد العناد ألد الخصام ؛ فقال تعالى متوعدا 
أشد وعيد . مبددا أعظم تهديد : « ذرتى ومن خلقت وحيداء وجعلت له مالا 
مدودا ء وبنين شهودا » وهبدت له تمبيدا ثم يطمع أن أزيد؛ كلا إنه كارن 
لآياتنا عنيدا » . وقال الوليد مستكيرا متعاليا ‏ أينزل القرآن على مد . وآأترك 
وأنا كير قريش» ويترك أبو مسعود الةئى سيد ثقيف ء فا نزل التهقوله تعالى: 
« وقالولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظبم ٠‏ أم يقسمون رحة 
.ربك ؛ نحن فسمنا بينهم معيشتهم ف الحيأة الدنيا ورفعنا بعضهمفوق بعضدرجات» 

من ذلك تعلمون أن خالدا درج فى بيت عز ومجد . وشرف وسيادة . ونأ 
كا ينشا" العرب إذ ذاك محبا للحرب . علما بفنونها مشغوفا بالفروسية يركب 
الخيل . ويحيد ضرب السيوف . وطعن الرماح . ورى ااسهام : فلم كد ينزع 
رداءالطفولة حتّىكان سيداً فقومه , شجاعا مقداما ؛ نافذ العقل » سديد الرأى . 
جرىء القلب . ذى الفؤاد . فالقواإليه بأعنة الخيل » وكان ف الحرب 
قائد الفرسان . 

وقد ظهرت صفاته العظيمة , و يقظته وذكاؤه » ومكره ودهاؤه فى غزوة 
حد : فلم يكد رماة المسلبين بتر كون مواقفهم الى أمروا بها » حتى كر خالد 
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عخيله على المسلدين من خلفهم , فبدل نصرمم ه هزعة منكرة : ورزءا عظما . ولولا 
أن الله سبحانه مه بد ثليه . وحافظ دينه . لكانت هذه المكيدة ادي 4 


الاسلام والمسابين . ولهذه الصفات سر النى بإسلامه سسرورا عظما . وا-تقبله 
لوا يه د انمد 
ورجوت ألا يسلدك إلا لخير . 

ملاهر على وأسرار التصاره 

وكات بك تساءلون ماسر عظمته . وما الآسباب الى هيا'ت ذلك الاصر 
المطرد . والفوز المبين ؟ 

العظمة أسرار وأسباب ؛ بعضها ظاهر جل . وبعضبا مستت خق أماالاسباب 
المستترة فغاية مايقول الناس عنها : إن فلانا موهوب . وأن له روحا قوية» 
وقوة خفية . تجعله مهيب الطلعة ؛ جليل القدر , قوى التأثير فى تفوس الجناهير . 

وأما ال.سباب الظاهرة فتتجلى فى خلق متين ؛ أو رأى حكم , أو شجاعة 
وإقدام . أوفصاحة وبيان؛ وقدكان حالد بن الوليد عظما موفورالحظ م نأسباب 
العظمة وأسرارها . وكان قائدا لميظفر العام بكثير من أمثاله » وستلسو نأسباب 
عظمته . وأسرار فوزه وانتصاره من الأأامور الآنية : 

أولا : كان خالد مخوذا مرهوبا , ,سبقه إلى أعدائه جيش من اارعب . فاذا 
قلوجم فى جناح طائر من شدة الخفةان , حلم قدمه هرقل هلك الروم فقال: 
ويل لاروم من المولود المشئوم . وقال أحد قواد الملك : أنا أعلم الناس حاله ؛ 
لا أحد أيمن طائرا منه ؛ ولا أحد فى حرب , ولا برى وجه خالد قوم قلوا أو 
كثروا إلا ال,زمرا عنه . 

ثانيا :كان حاد الذكاء » واسع الحلة , عظيم الدهاء , له فطنة فى الحرب » 
ليست لخد من العربا: -تضور الثىء كأنه يراة ٠.‏ فهو تخيل المدركة قبل 
حدوثها . ويفكر ويقدرء ثم يدبر الخطة الحكيمة , ويرسم السبيل القويم » 
فاذا استم رالقتال » وجدّ مالم يكن فى الحسبان لم يغب عنهالفكر الصائب » والرأى 
السديد : وسترون فى حرب سليمة كيف كان رأيه فى أثناء المعركة أحد من 
الآسنة وأمضى من السيوف ٠‏ 
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ثالنا : كان يجحمع إلى سداد الرأى » الشجاعة والاقدام » يدبر الآمر و 5 
الخطة , فا فاذا وقعت الواقعة . وحمى الوطيس . ضرب لجنوده المشل الاعلى فى 
التضحية والاقدام . واحتقارالموت : فكان يقدم الجيشكالليث الكاسر » شاهرا 
سيفا فى حده المنايا , وفى ضربته المنون ؛ فإذا أبطأ عنه النصر نادى قائد جيش 
العدو ‏ ودعاه للسبارزة » فلا يكاد بخرج اليه حى يرديه قتيلا ٠‏ 

رابعا : لم يغفلخالد عما بحسب له قواد الحرب الآن ألف حساب , وهو 
حالة الجنود النفسية , أو روحهم المعنوية كا يقولون : فقدكان دائما يذى فى 
جنده الحاسة ويقوى روحهم , وملا نفوسهم ثقة وأملا :سم ع رجلا منالمسلمين 
فى وقعة اليرموك يقول : ما أ كثر الروم وأقل المسلبين ؛ فقال خالد : ما أقل 
الروم وأ كثر المسلبين , إنما كبر الجنود بالنصر ء وتقل بالخذلان؛ لا بعدد 
الرجال وهو يعمل داتما على إضعاف هذه الروح فى جيش عدوه وخيف,م 
ويلا قوم رعبا وفزعاويأسا وقنوطا : قال هرة لقائد من قواد الروم : نحن 
معشر العرب نشرب الدماء وقد قيل لنا لادم أحل من دم الروم ؛ فأقبلنا نريق 
دما ونشربها . وقال لقوم تحصنوا ءنه فى <صن منيع : لو كتتم فى السحاب 
لجنا الله اليم أو لانرلكم الينا . 

أمثل: موعزة م عر وب 

وإنى أذ كر أهثلة موجزة من حروبه ؛ لتكون مرآة لك : ترون فيا شديد 
بأسه » وحكيم رأيه ‏ وقد يغنى القليل عن الكثير : 

١‏ - حربه مع مسيلية : أبدأ لك بكلمة عن مسيلية فاإن قصته فها الطريف 
المضحك ؛ وإ نكانتكلها شرا وكفرا . كان مسيلية بن بمامة رئيس قومه . وقد 
ع ا ا ل و الاك : إن الله قد 
أش ركنى فى الأمر مع مد . وأرسل إلى النى هذا الكتاب : من مسيلية رسول 
الله إلى جمد رسول الله , أما بعد فاتى قد أشركت ف الأأامر معمك وإن لنا نصف 
الآرض ٠‏ ولقريش نصفها » ولكن قريشا يعتدون » فكتب النى إليه : 

دهن مد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب ؛ السلام على * ن اتبع الهدىء أما 
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بعد فين الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وقد أهملكت 
قومك » أبادك الله ومن صوت معك » 

وفى خلافة سيدنا أنىبكر توجه خالد لقتاله فى بضعة 1 لاف من المهاجرين 
والانصار , وأهل القبائل , فلما بلغ مسيلية دنو خالد خرج إليه فى أربعين ألفا 
من قومهء فتقاتل الفر يان قتالا عنيفا. وكانت الحرب يومئذ تارة للمسلبين » 
وتارة للمرتدين » ولما رأى خالد رضى الله عنه ما الناس فيه قال : امتازوا أمها 
الناس ٠‏ لنعم بلاء كل حى , ولنعل من أين يأتينا الضعف . فلا امتازوا قال بعضهم 
لبعض : اليوم يستحى من الفرار . فقائلوا قتالا شديدا , وئيت مسيللة وقومه» 
فعرف خالد أن ال رب لا تنتهى إلا بقتل مسيللة , فتقدم المسلمين ٠‏ ودعا إلى 
المبارزة ؛ فلم يبرز إليه أحد إلاقتله , ثم دعا مسيلمة , تفرج إلبه حمل عليه خالد 
وأرهقه , قفر مهزوما؛ وتبعه خالد والمسليون من خلفه يقتلون ويأسرون» 
فقتلوا عشر بن ألفاآ فهم مسيلية » وتم النصر للمسلمين . 

؟ ‏ فتحه العراق : وا فرغ خالد من أمر مسيامة أمره أبو بكر بالسير إلى 
العراق ضى [ايه . وهزم الفرس وشتت شملبم . وظل يتتقل من فتح إلى قتح » 
وبحرز نصرافى أثر نصر حتى فتتح مدائن العراق ٠‏ ولما بلغ أبا بكر أنناء هذا 
النصر العظيم قال : يامعشر قريش ء عدا أسدم على أسد الفرس فقتله . أعجرت 
النساء أن ينشئن مل خالد ؟ 

م ب وقعة اليرموك بالشام :ولا رسخت أقد م العرب فى العراق أرسل 
سيدنا أبو بكر يأمره أن يسرع إلى الشام لنجدة الجيش العربى الذى يقاتل 
الروم ؛ وهنا تظهر عبقرية خالد؛ وسداد رأيه ؛ ومضاء عرمته ؛ فارن عليه أن 
يصل إلى احة القتال بالشام فى وقت قصير ؛ وأمامه طرق بعضها طوبل يضيع 
الوقت ؛ ويفوت الفرص » و بعضها إنقصر ء فانه يعجج بالمسالح القوية. والحصون 
المنيعة » اذا فعل هذا القائد المغام ؟ رأى أن يحتاز بجحيشه حراء قاحلة جرداء 
يضل فيا النجم ؛ ولا يبلغ مداها الومم : حرها جحي ؛ وريحبا جوم ؛ ماؤها 
سراب ؛ وسحابها رباب , والسير فيها عذاب أى عذاب ؛ ولكن خالدا له عزم 
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يفل الحديد فأنىيجال وأظمأها أياما."م سقاها حتى رويت ؛ وربط أفواهها حَى 
لاتحتر ؛ فينفذ مافى جوفها من الماء ثم اقتحم بحيشه هذه المفازة المبلكة ؛ وفى 
كل مرحلة يذبح بعض امال الراوية ؛ ويستخرج مافى جوفها من الماء؛ 
فيسق منه الخيل والدواب ؛ وبهذه الحيلة العجيبة قطع هذه البادية فى عشر.ن 
يوما ؛ وأدرك المسلمين فى الشام قبل أن يتخطفهم الروم من كل مكان ؛ ونزل 
علهم كاينزل الغيث الحاطل عل القفر الجديب ؛ فكان عمله هذا إحدى المعجرات 
الى وضعته فى صف هنيبال . والاسكندر. ونابليونء ول بحكد يصل إلى 
المسلبين حتى اشتبكوا مع الروم فى معركة فاصلة تسمى . وقعة اليرموك » كان 
جيش المسلبين فيا أربعين ألفا وجيش الروم مائتين وأربعين ألفا: وتقدم 
الروم لم صوت كصوت الرعد . فتقابل الجيشان واقتتلا أشد قتال وأبرحه ؛ 
وحمل خالد على قلب الروم » ففصل بين خيلهم ورجابم , ولما رأى فرسان الروم 
يتوجهون للورب أفرج لهم ول حرجهم . تفرجت الخيل تعدو بهم ف الصحراء» 
وأقبل المسليون على الرجل يعاون السيف ' ويقتلون الصف ؛ فكأ نما هدمون 
حائطا ؛ فشاعت الفوضى فى الجيش الروماتى ؛ وأطار الفح أفتدتهم ؛ فولوا 
مهزومين تحت جنم الظلام بعد أن قتل منهم مائة وخمسون ألفا ولم يقتل من 
المسلبين إلا ئلاثة آ لاف شهيد . 

وفاتم 

قضى خاد معظم حياته فاتحا مجاهدا , شبد مئات المعارك . وحار بالمرتدين 
والمتنبئين » وفتح العراق والشام » وهزم الفرس والروم . وتقدم الصفوف ' 
وجال وصال » وأ كثرمن النزال ‏ فلم يظفر به سيف . ولم يشرف ممقتله سنان .. 
وها هو ذا تحضره الوذاة ؛ فى ويقول : لقت كذا وكذا زحفا ؛ ومافى 
جسدى شبر إلاوفيه ضربة بسيف . أو رمية بسبم ؛ أوطعنة برمح , ولقدطليت 
القتل فى مظانه فلم يقدر لى إلا أن أموت على فراشى حتف أن ق كا يموت البعير 
فلا نامت أعنن الجبناء . . فعليه رحمة الله . 


على على علبز 


تقسم الشعر عند العرب وعند الفرنحة بل 


لم سار عبر الوهاب موده 
قسم الباحثون الشعر العرنى من حيث الأغراض المتنوعة التى يقصدها 
الشاعر , أقساما كثيرة وفنونا متعددة ؛ فقد ذ كر صاحب ديوان الماسة أنها 
عشرة أتواع » وابن أنى الاصع أبلغها إلى ثمانية عشر وهى : 
الغزل » والوصف», والفخر : والمدح » والهجاء . والعتاب »والاعتذار» 
واللآدب , والزهد ء والخريات . والمرائى ٠‏ والبشارة ؛ والتهاق» والوعيدء 
والتحذير . والملح 03 والسؤال والجواب ٍ وزادوا علها الزهريات 5 والحكم 


والمجون . والخاسة . 
وليسمعنىهذا أنكلقصيدة يحمعها نوع واحد بل كثيراً ما تختلط الآافواع 
وتجتمع فى قصيدة واحدة. 


وهذه الأأنواع كلها فى نظر الشاعر غير العرنى , نوع واحد . يسمى الشعر 
الغنائى ‏ لآن مرجعه الى التأثير على النفس . تأثير الموسيق عليها ‏ 

أما أقسام الشعر عند القرئيحة فبى ثلاثة : 

أورر - السّه_ القصهى : 

الشعر القصصى هو أقدم الآنواع عند الافرنج ٠‏ وهوعبارة عنسرد الوقائع 
والحوادث على سبيل القصة . ففيه ذ كر للدروب والحن . وما يبل الأابطال فيها 
من بلاء » وفيه ذكر للآلحة ٠‏ يستوحبهم الشاعر ما يريد أن يقول . م هو شعر 
اججماعى تفى فيه شخصية الشاعر فناء تاما فى الماعة التى يصفها . فيفكن الشاعر فى 
وصف تلك الوقائع ويتلاعب فى إيراد تفاصيلها وسرد ظروفها »كل ذلك فى 
نفس طويل » وعدد من الآبيات ترنى عل الآلف . مثل الالياذة طوميروس 
والشبنامة للفردوسى 
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فالا لياذه هى قصة الحرب الى دامت عشر ين عاما بينطر واده وال كاليونان 
.وهى تمثل الحضارة اليونانية القديمة أصدق تمثيل . 

أما الشبنامة فهى ملحمة فارسية نظمها الحسن بن إسحق الفردوسى المتوى 
سنة ( 41١‏ ه ) فى تاريخ الأكاسرة وأخبارهم ووصف الحرب الى اشتعلت بين 
أهل إيران وأهل طوران. 

هذا النوع من الشعر ‏ وهو الشعر القصصى أو شعر الملاحمك أطلقعليه 
حديئا - لم يعرفه العرب بشروطه الى وضعها له الافرنج ولهذا أسباب : 

(1) أن العرنى قليل النظرفى الأحوال العامة , كثير الاهمام بنفسه ومايعود 
على شخصه , وذلك راجع إلى حالنه المعيشية النى كانت تلجثه إلى هذا النوع من 
الحياة » فسارت أفكاره فى طرريق خاص . اقتصر فيها علىإظبار مايحول تخاطره 
.والتعبير عما يتردد بين جوانحه ما هو مقصور على نفسه وحصور فى شخصه . 

(5) إن الشعر القصصى تحتاج إلى شىء من القروى فى القول والدقة فى النظر 
والا,معان ؤ,الفكر ويحتاج إلىثىء من المعانى الفلسفية الاجتماعية . وإلىالتحليل 
والتطويل. 

وطبيعة العقل العرنى لاتنظر إلىالأشياء نظرة عامة شاملة ٠‏ فيها تحلدل وتدقيق 
بل الغالب عليه الفطرة والطبع من غير مكابدة ولا إجالة فذكرة ولا استعانة . 

(0) إن الملحمة أو الشعر القصصىنوع منأنو اع التاريخ الأدفى إذ هو تاريخ 
فى قالب شعرى و تدوينالتاربخ وما يتطلبه من تحليل الأشخاصور بط لل<وادث 
درجة لا تكونإلا معقد رصاح منالحضارة . وهوماليتوافرعندعرب الجاهلة . 

(:) إن الملحدة من شروطها أن تتخللها الخوارق: ويكون فيبا يد للقوى 
العلوية » وهذه خلة لم تتوافرللعرب ؛ فانهم مع قوم بالجن والحواتفوماشاكلها 
كانوا قليلىالاهتهام بما وراء الطبيعة . 

فلا سبيل إذن للزعم بوجود الشعر القصصى لعرب الجاهلية على نحوما يراد 
منه عند الافرنج 5 

وإنما الجاهلبين نوع آخر من الشعرالقصصى مما يعز وجودهفسائر اللغات» 
وذلك فى الملاحم القصيرة المقولة فى حوادث مخصوطة ؛ فالمعلقات .مثلا نرى فما 
من سرد الحوادث وتفصيل الوقائع ما يعد فى أعلى طبقات الشعر القصصى ٠‏ 
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فالعرب نظموا إذآ الشعر العصصى » وإن لم يبلغوا به تلك المكائةالرفيعة التى 

لغها هوهير وس .ومن حذا حذوه من ول الشعراء عند الامم . 
ثائيا - الشهر الغنالى : 

وهو ذلكاانتوع الذى يقصد منه الشاعر إظهار ما تكنه نفسه م نالعواطف 
.ومأحسه قلبه من المشاعر ؛ ومايتمثل لخاطره من التصوراتالبديعة 8 والخيالات 
الممتكرة . 

ولقد قذى البونان بضعة قرون وايس عندمم غير الشعر القصصى الذى فيه 
أخبار الهم وحرومما .وعلاقاتها بالبشر ‏ حى إذا تطورتالحضارة» وتغيرت 
للم الحياة» وظهرت شخصية الآفراد . وقويت <ةوقهم. أحس الشعراء أنفسهم 
وأنشوا شعراً جديدا يصف نفوسهم وعواطفهم وشعورم وحياتهم . وهذا 
الشعر هو الشعر الغنا : فيه المدح والهجاء والخداسة والفخر والرثاء وغير ذلك ٠‏ 

ثالئا - السمر التثوبى : 

وهو أنيعمدالشاعر إلى واقعة ؛ فيتصور الأشخاص الذين جرتعلٍ أ يديهم » 
.وينسب إلى كل منهم ماتحتمله الروف ء ود لعليه القرائنمن الأافعال والاقوال». 
ذينطق كل منهم بلسسان نفسه . وهذا النوع من الشعر يصف حياة الماعات .كاهى 
أوكاكانت أوكا بحب أننكون . وهو عد عل الحوار والحركة والغناء معا . 
.وذلك لآن الشعراء رأوا أن الكلام وحده لا يكنى لتحريك العواطف ء وتمثيل 
الفضائل , فعمدوا إلى تمشلبا للعيان حذادث اخترعوها ؛ يؤدى سردها و تمثيلبا 
إلى مغزى ما يبريدون ٠‏ 

فالشعر القثيلى يراد »نه فى أصل وضهه تمثيل الوقائع . التى ترى إلى الموعظة 
أو الحكمة » معتمداً على الهوار والحركة ؛ وعند القدماء يعتمد بنوع خا صعلى 
الغناء والرقص والموسيق » والشعر العرنى لا يعرف أيضا هذا التوع , بل ظل 
غنائيا . وتطور فىحدود النوع الغنائى . ولكن هذا لاينةص منه. ولايضع من 
قدره؛ ولا يقدم عليه الشعر الأجنى . فليس يقاس الشعر بأنه اشتمل على هذا 
النوع ولم يشتمل على ذاك . وإنما يقاس الشعر بأنه أجاد أو لم يحد النوع الذى 
ا تمل عليه ؛ لآن لكل أمة منزعا ؛ واككل شعب خالا خاصا ء وطريقة خاصة فى 
*تصور والادراك والصناعة . غبر الوقا موده 
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بفلم عبر المزيز أميى عبر المهير 


عضو بثة دار العلوم. باتجلترا 


الحضارة امسر ب الحري: وهل تبنى على أساسى ور عم وى أو على : - 

لى نستطيع أن نعطى حكا قاطعاً فى قضيتنا التى هى موضوع بحثنا اليوم ٠‏ 
يحب أن نفهم أولا ‏ ما يقول المنطقيون ‏ مدلوك العبارة, ثم نحلل المقدمات 
وتتتبعها حتى نصل إلى النقيجة الصححة . 

وإذا فعلينا أن نعرف أولا المقصود بالحضارة ؛ وماهى الحضارة المصرية 
الحديئة , وما هو الآساس الفرعونى الذى يصح أن تبى عليه هذه الحضارة ٠‏ 
وهل هناك حضارة فرعونة حمة » وماهو مقدار حيوتها » وماهو المقصود 
بالحضارة العربية التى نريد أن نجعلها أساسا لحضارتنا الحديثة , وهل لنا حق 
الاختيار والتقرير » أو هذا ثىء فرضه علينا التاريخ والاجتماع » وهل نستطيع 
أن ننى على غير هذين الأساسين إن أردنا ؟؟. 

أخثى أن تشعر روح هذه الآسئلة بشىء من الجرأة فى البحث , أوالتطرف 
فى التفكير ؛ ولكاها أسئلة ضرورية لمعالجة موضوع كبذا . 

كل منا يعرف المعنى العام لكلمة الحضارة » ولكنى لست واثقا من أن كلا 
منا يستطيع أن يذ كر بالضبط مداول الحضارة وحدها ٠‏ والحضارة كغيرها 
من المءنويات شىء يمكن إدرا كه؛ ولا يسبل حده ؛. ولكى نلبس صحة هذه 
الدعوى ندع كلا متك الآن يسائل نفسه السؤال الآتى : 

ماهو بالضبط المقصود بالحضارة ؛ 

لا أظن أن كثيرا من الأجوية سيكون مقتعا ٠‏ أو جامعا مانعا » ولكن 
يمكن أن يقال إنكلا منا قانع بما يعرفه عن مدلولكلية الحضارة . 
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ولمكل هذا ؟ أليست الحضارة ضد الحمجية ؟ واكنماهى الحمجية ؟ أو بعبارة 
أخرى من هو الرجل المتحضر ؟ وماهى مميزاته ؟ وكيف نفرق بينه وبين الرجل 
الهمجى ؟ أبمظهره ومنظره ؟ أم بطريقة تفكيره وتصرفه » ونظام حياته » 
ودرجه معرفته ؟ 

وهنا يصح أن أشير إلى مناقشة جرت بيى وبين أحد الزملاء لأول مرة 
حول هذا الموضوع22 . ذ كر لى أنه يشرح كلبة الحضارة بما تدل عليه كلبة 
#ددااين الا نجليزية ‏ وأن مدلول هذه الكلمة الآخيرة يشمل ثلاثة عوامل 
ع اال اللغوى , والعامل الدينى , والعامل الخلق بمعى أوسع ء 

وأثر هذه العوامل فى حياة النوع الانسانى . 

وبعد أن أخذت الاقشة مجراها العلى واللغوى اتفقنا على اقتراح أبديته له» 
وهو أن تكون الكلمة العريية المقابلة لكلمة ( مرسسادج ) هى كلمة ( ثقافة ) 
وأن كلمة الحضارة أوالمدنية هي ترجمة الكلمة الانجليزية «وننة ونا 01 

وعلى هذا الأساس قابلنى هو بعد أن أعلين موضوع اضرق » وذ كر بأن. 
الأولى بناء على هذه الماقشة الماضية أن يكون عنوان المحاضرة ( الاضارة 
المصرية الحديثة وهل تبى على ثقاقة فرعونية أو عربية ؟ ) غير أتى رغبت أن 
أتناول الموضوع ما ذكر عنوانه فىمطلع امحاضرة ؛ ليتسنى لى أ نأ تعرض لد لولى 
الكلمتين : حضارة وثقافة , خلال حدبى ٠‏ 

وف اعتقادى أن أحداً لم حاول فى اللغة العر ببة التفرقة بينااثقافة والحضارة . 
الادباء والمؤرخون يقولون : الثقافة الاسلامية ويعنون الحضارة الاسلامية 
أو العكس . وف اللخة الااتجليزية لا يوجد فرق بين الثقّافة والحضارة ؛ وإنما 
بوجد هذا الفرق فى اللغة الآلمانية . فالثقافة فى الآلمانية تشمل الاداب والفلسفة 
عافهما من علوم الاجتماع والاخلاق وهى كية عهناد1 . وأما الحضارة. 
تعلق بالماديات كالطب والموسيقى . ونظام الحم العدلى » وترقيةطرق المواصلات 
وتنظمالرى , وفنالعارة ٠ونظام‏ الجندية وما إلمذلك؛ وهى كلمة مو ناو 1اوزو01. 


(1) هو الاستاذ مد خلف الله أحمد 
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ويظهر لى أن اللغة العربة تحتمل هذه التفرقة » فاتنا تقول : رجل مثقف 
ونعنى بذلك أنه قد نال قسطا وافراً من الدراسة الآدبيه .وعلى صلة بالفلسفة 
وعلوم الاجتماع والاخلاق ٠‏ وإن كان لا يعرف شيئًا عن تركيب الماء.ولا 
خواص المغناطي-ية . ولا حساب المثلثات . 

كا إننا نقول ١‏ أمة متحضرة» إذا كان نظام الحكم فها » ومستوى الحاة 
الاجتاعية والمعاشية قد وصلا إلى درجة كفل للفرد الراحة . والآمن 
والسعادة النديية . 

وقد يكون من السب لأن ندف إالرجل بأنه متحضر عجرد رق يته » ومن غير 
اختبار لمعارفه العلبية أو الاجتاعية , وللكناحيننا نصف رجلا بأنه مثقّف » تببى 
هذا الوصف على معرفتنا لصفاته العقلية والاجتاعية والخلقية . وكل رجلمثقف 
متحضر » وليس بالطبع كلمتحضر مثقفا ؛ وحضارة الآمة ليستنقيجة لثقاقة كل 
فرد من أفرادها ؛ وإنما هى أشبه بذلك الضوءالذى تراه قد ملا” فراغ الحجرة, 
ولكن له مصدراً أو مصادر معينة . هذه المصادر الى تنبعث هنها الحضارة؟ا 
يذبعث الضوء من مصادره ٠‏ هى المصادر المثقفة . 

وإذآ فيمكننا أن نقول : إن الحضارة وليدةالثقافة , وإن الحضارة يظهرأثرها 
فى الماديات »ىا أن الثقافة تتسلط على المعنويات ‏ ولا يمكن حدوث أى تغبير 
مادى من غير أن يسيقه تغبيرمعنوى ٠.‏ معن ىأ نكل تغيير فى مظهر الحضارة لابد 
أن يكون قد سبقه تغبير فى مظاهر الثقافة ‏ الى هى فى الواقع نصيب الخواص » 
وليست نصيب كل فرد. 

وقد توجد الثقافة ولكن فى دور الككون ه أسعامآء وفيها القدرة على 
الظمور » وإبداءآ ثارها فى الجتمع حبننا تتاح الفرصة المناسبة , وتنهياً الظروف 
لاوبراز هذه ااروح الثقافية فى صورة حضارة ف المجتمع. 

فقد يكون فى شعب من الشعوب أفراد مثقفون الهم نظريات اجتماعية ‏ 
وآراء فلسفية وأدبية . ولكن الشعب الذى يعيشون فيه . ليس مستعدا لتلقى هذه 
الرسالة الثقافية وتحويلبا إلى حضارة ؛ وإذآ تظل هذه الثقافة سجيئة فى نفس 
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صاحبها حتي يموت فنموت معه ؛ أو ربما أودعبا بطو نالكتب . فا كتشفها أهل 
الأجبال المقبلة , واستغلوها فى مدان الحضارة . ومثل هذا مثل الشار الكبربا فى 
فى السلك المساط عل المصباح ‏ هذا التيار الكبر بات لايمكن أن يظهر أثره فى 
الاإضاءة » إلا إذا كان المصباح المتصل به فىحالة سلامة صالحة لتحو يلهذهالقوة 
الكبربائية إلى ضوء ساطع . 

ومن هنا ينشأ الخطر من تضارب الثقافات فى أمة واحدة ١لم‏ تصل بعد إلى 
حد النضوج الفكرى ؛ فتقرر أى الثقافات تتقبل ٠‏ و إذا كان هذا التضارب 
متعادلا.وقف تيار الحضارة فى هذه الآمة . وقاسى الشعب نتجة هذا التضارب». 
من غير نقيجة مباشرة ؛كالمريض ف دور النقه . فهو بين قوتين : قوة المسكروب 
وقوة المناعة الطبيعية . وأمهما ينتص ركان له الظفر . 

وتعارض الثقافات وعدم ا نسها فى أى أمة يستولى على دور من التاريخ, 
إسمى دور الانتقال» تعاتى الأمم فى خلاله ماتعاتى » ويتوقف طول هذا الدور 
وقدره على تعادل قونى الثقَافين : أو قوة إحداهما وضعف الآخرى . 

هذه المقدمة ضرورية لفبم الموضوع الذى بين أيدينا لانها توضح لنا أن 
اتتصار ثقافة ضد أخرى معناه إحباء حضارة . وإضعاف أخرى ٠‏ أو تغلب 
عنصر حضارى على عنصر آخر . 

نعودإذ إلى القضية فنرى أمامناأساسين : الأساس العربى؛ وا لا ساس الفرعونى . 

ولكن دعنا نختدر- أولا- كلامنهذ ين الأساسينعل حدة 3 ولكى نستطيع 
أن نصل إلى نتيجة واضحة بصم أن نجيب عن الاسئلة الآتية : 

ما المقصود بالحضارة العربية ؟ أهى عربية جاهلية , أم عربية إسلامية ؟ وهل 
مانسميه حضارة عربية هو ما أنتجته قراح العرب المسلبين: أو المسلمين غير 
العرب ؛ أو كلييما جميعا ؟ 

من الضرورى أن نعرف هذا أو لا وقب لكل شىء ؛ لان أخذ الاشياء على 
ظواهرها قد يود إلى نتاتج غير سليمة . 

لم يكن للعرب قبل الاسلام حضارة الفرس ء ولا مدنية الرومان»: ولا 
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فلسفة اليونان . ولم تكن عو امل الثقافة بينهم قد نمت - اللهم إلا الشعر الذى أنتجوا 
فيه مال تنتجه أى أمة من قبل من حيث الكم ‏ وما كان عندمم من علوم كمل 
النجوم أو التنجيم هو مستعار من الكادانيين أو البابليين » ولم يكن حيئذ علءا 
ثابت القواعد » وإنما هو نتيجة التجربة والتخمين , وكانت عندمم علوم أخرى 
هى إنتاج البادية كالكهانة والعرافة والقيافة » وليس صحميحا أن تسمىهذه علوما, 
وقد عرفوا شيئا من الطب نقلوه عن الحكادانيين , وكانت عندمم طر يقتان 
للتطبيب : طريقة التكبان والعرافين . وطريقة العلاج الحقيقية . فالكبان كانوا 
يعالجون بالرق والسحرء أو بذبح الذبائح فى الكعبة؛ والدعاء فيبا أو بالتعزيم . 
أما المعالجة العقّارية ‏ فكانت بتعاطى بعض المواد كالعسل ء أو بالجراحةكالحجامة 
والى؛ أو بتر بعض الاعضاء . 

وكان عل الانساب موضع عنايتهم ؛ ل+رصبم على الاتماء إلى قبائلهم » 
والمحافظة على شرف القبيلة » لاننظام القبيلة كان أساس النظام الاجتماعى عندم . 

وإلى أن جاء الاإسلام لم يكن العرب مصدرا للحضارة ء كما كان اليونان 
والرومان والفرس والنود ‏ ولم تكن لحم فلسفة اجتماعية راقية . ول تمهد لهم 
عيشتهم الصحراوية أن ينتجوا فى غير ميدان الشعر . 

فليا جاء الا.سلام وثبتت قواعده فى أيام الخلفاء استتبع التوسع فى نظام 
الحك ؛ واتساعالنفوذ الاسلاىوجود علوم أخرى »كل الحديث » والقراءات؛ 
والتفسير والنحو . غير أننا نلاحظ أن كثيرا من عنوا هذه العلوم »كانوا من 
غير العرب : فوهب بنمنبه من أقدم رواة الحديث » وأصحابالتفسير وهوفارسى 
الأصل . ونافع القارىء ديلى .ومن أ كبر الفقباء وأقدمهم الحسنين السن . 
وتمد بن سيرين . وعطاء بن رباح ؛ ومجاهد وسعيدابناجبير » وسليمان بنيسار. 
وكلبم من الموالى أى غير العرب. 

وكذلك الحال فعلوم اللغة , فا ننا نيحد أن معظم الذين اشتغلوا بها كانوا من 
العجم : كماد الراوية وهو ديلى , والخليل وسيبويه والاخفش والعباس 
والزجاج وغيرهم من الفرس ٠‏ 
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أماالعلوم الدخيلة: وهىالفلسفة والمنطق والرياضيات . فالمشتغلون.اللعرب » 
ثم من غير العرب وغير المسلبين ‏ هذا طبعا فى بد الا,سلام ‏ لان العباسبين 
ا أرادوا نقل كتب اليونان والفرس والهنود إلى العربية اتخذوا عارى هذه 
الألسنةمن الكلدانوالسريان والفرس وغيرهم لنقلباء وأ كثرمم من غيرالمسلمين . 

وكلنا يعرف عناية المنصور بترجمة كتب النجوم ؛ بوساطة نويخت المنجم 
الفارسى ؛ وقد كان مجوسيا وأسلم على يديه . والمنجم على بنعيسى الأسطرلانى . 
كا أم بترجمة بعض كتب الطب من البو نانية والسريانية على بد جورجيس بن 
مختبشوع السريانى؛ وححذا المهدى والرشيد حذو المنصور . فأصبحت بغداد 
مركزا للعلوم الدخيلة التى يقوم بدراستها الأطباء والعلماء من السريان والفرس 
والحنود المسلمين وغير المسلمين. وشجع المأمون الفلسفة والمنطق؛ وهما علمان 
يونانيان . وأمر المأمون أيضاً بنقل فلسفة أرسطو ؛ وفلسفة أفلاطون الجديدة . 

وكان السريان فى كل هذه الآدوار ثم المترجمين والمشتغلين بالعلم والفلسفة 
والطب . يا شار كبم فى هذا الفرس والهنود ثم العرب أخيرا . 

وإلبك أشبر نقلة العلم فى العصر العباسى : 

)١(‏ آل ختيشوع وثم من السريان النساطرة . وقد ولى الرشيد ابرن 
مختيشوع رياسة الأطباء ‏ وخلفه فيها ابنه جيريل . 

(؟) آل حنين وثم من نصارى الحيرة . 

() حبيش بن الحسن الدمشقى ؛ وهو ابن أخت حنين بن اسحاق . 

(؛ ) قسطا بن لوقا البعلبى » وهو من نصارىالشام ؛ وكان طبيبا حاذقا . 

(ه) آل ماسرجويه وثم يهوديو المذهب. 

(1) بحى بن البطريق . 

6 ابن المقفع . 

(8) آل تويخت . 

وغبر هؤلاء كثيرون يمن خدموا فى الدولة العباسية , وقدكانوا قادة الثقاقة 
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فى أول الفتح الاإسلامى : ومن مترجماتهم : كتاب السياسة الذى نقله حنين بن 
إسحاق؛ وكتاب المناسبات ونقله حى بن عدى » وكتاب أصول الهندسةوترجه 
قسطا بن لوقا . و كتاب البرهان والجدل فالمنطق ؛ ونقلهمن اليونانية إسحاق بن 
حنين ؛ وكتاب عهد أبقراط ٠‏ وكتاب طبيعة الا,نسان» وكتاب إقليدس فى 
الهندسة ؛ وكتاب أرميدس ء وكتاب فلسفة أفلاطون ء والفلسفة الأفلاطونة 
الحديثة. كات رجم الفر سكثير امن امو لفات القيمة » ككتاب كليلةودمنة ؛ وكتاب 
مزدك, والتاج فى سيرة أنو شروان ؛ والآدب الكبير : والآدب الصغير . 

وليس المقام هنا مقام حصر الكتب الى ترجمت إلى العربية؛ وإممأ يدآن 
نقرر حقيقة » وهىأن الذين قاموا بالحركة العلةوالثقافية فى بدء الفتحالاإسلاى 
كانوا من غير العرب. ومن غير المسلبين أيضاً » وأنهم نقلوا إلى العربية مالربعرفه 
العرب من قبل ٠‏ 

على أن هذا ليسمن الآمر فى ثثىء » فكي قلت فى مطلع المحاضرة : إن للثقافة 
قوة معنوية قد نكو نكامنة فى نهو سأحامها تترقبالفرصة المتاحة » والظروف 
المناسبة ؛ لتظهر أثرها ء وتعبر عن وجودها . 

والعرب قاموا بالددوة للاإسلام . وفتحوا الفتوح . وثم أهل بادية أميون : 
فانصرف همهم فو بدء الدعوة إلى نش الدين » وإنشاء دولتهم مما لاحتاج إلى علم . 
وإنما كانت حاجتهم من العل إلى القرآن الكرحم . يدعون الناس به إلى الارسلام . 
ول مض على ظبور الدعوة بضع وعشرون سنة ؛ حى فتحوا الشاموالعراقومصر 
وفارس وإفريقية وغيرها . والمسلمون العرب يومئذهم الجند الفائح , وكانوا 
قليلين بالنظر إلى ذلك الملك الواسع ؛ فضلا عمن قتل منهم فى الحروب والفان, 
أصبح همهم الاشتغال بالسياسة فى الجند والحكومة » ونظرا لفطرتهم الخال 
انصرفت قراتحبم إلى الاشتغال بالشعر والخطابة والآمثال ‏ وهى آدابهم فى 
الجاهلية - ولام تكن لحم خيرة باللغات : وكانوا شغوفين معرفة علوم غيرثم 
من الأمم وآداهاء لم تكنهناك وسيلة غير تشجيع أولئكالمترجمين » وتقربهم 
إلهم بالمناصب والعطاياء حتى يؤدوا رسالتهم بأمانة وإخلاص» وقد وجدت 
هذه العلوم المترجمة فى الثّاقة العربية موطناً خصياً قنمت وأينعت ثمارها 
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ورحبت عناص الثقافةالثلاثة : اللغةوالدينوالخلق_ك ذ كرنا بهذا النوع الجديد 
من الحضارات الختافة ؛ فبضمت الثقافةالعربية هذه الحضارات الغر ببة , وحولتها 
إلى الصورة ال ىتنفق وطبيعة العصرء وروح الآمة الناهضة ‏ وصبغتها بصبغة ميزة 
فاهى الصبعة العرببة ٠‏ 

ولا نريد أن نقول إن العرب استطاعوا أن ينقلوا جميع العلوم إلى لغتهم » 
وإنماجاء العرب والعلوم مزهرة لدىاليونان والفرس والكلدان والحنود وغيرهم ٠‏ 
من دانوا لهم . وأظلتهم راية الا.سلام » فأخذ العرب من علوم هؤلاء جميعا + 
ولذلككان من فضل الا.سلام على القدين أنه جمبع شتات تلك العلوم من اليونانية 
والفارسية والهندية والكادانية . ونقلها إلى العربية وزاد فيا . حتى نضج العم على 
اختلاف فروعه » وأثمر ونبغالعلماء والفةهاءوالأطباء والفلاسفةفىظ ل الا,سلام 
وظل العربية , وهذا ما نقصده حينما نقول «الحضارة العربية ». 

أما الحضارة الفرعونية فقد يكون من الث أن نحاول هنا أن نعط وصفا 
كافياء لما وصلت إليه من ارتقاء وسمو ؛ تماتقف أماءه الحضارات الحديثة باهتة 
متسائلة : ما هو السر السحرى الذى استطاع به الفراعنة أن يتجوا ف خر 
التارريخ هذه العظمة فى الفن ؟ وكيف اهتدوا إلى هذا السرء وأى خيرة كانت 
عندهم بقوانين العلمء وقواعد الفن نسبها التاريخ فلم تصل إاينا؟ 

ولك أعابم موضوع الحضارة الفرعونية على النحو الذى اتبعته فى معالجة 
موضوع الحضارة العرببة؛ أرىأ نأ بدأ بعناصرالثقافةالثلاثة : اللغةوالدينوالخاق . 

وقد يكؤن غير شرورى هنا أن أتمرض للصورة الى كانتت علها للتبم » 
وكيف كانوا يتكلمون أو يكتبون: أو لقواعد لغتهم وترا كيبا ء ولان هذا 
ليس فى طوق . وإما مبمنا أن نعرف أن لغة الفراعنة قد أصبحت لغة تاريخية » 
بين اللغات . تدرس لكشف مخلفات أهامها العلية والآدية والعمرانية فقط . 
ولا يعرف .المورخون الحديئون كيف كانت تنطق ء ولم يصل إلينا أى سجل 
تارخى » يرشدنا إلى مخارج الحروف ؛ وصنع العبارات عند قدماء المصربين : 

وإذآ فسواء أرضيناء أم غضبنا لامجال لا.حياء لغة الفراعنة ؛ لكى تكون لغة 
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أدب وحادئة » ولكى تكون عنصرا من العناصر الثلاثة الى تينى عللها الحضارة 
المصرية الحديثة » ولكن يحب أن نذكر أن اللغة الهيرغليفية كانت لغة أدبجم , 
وفلسفة , وعلم واسع » تناولت الفلسفة السماوية , والفلسفة الدنيوية .ووصفت 
العاطفة والخبال والشئوناليومية العادية . وفىهذا الموضوعيةولأحد المؤرخين 
المعاصر بن من الفرئحة : 

ه لقد اتضح أخيرا فقط ء أن قدماء المصريين قد حفظوا لنا لغة ذات أدب 
دنى ودنيوى معاء تلك اللغة النى مت فعبارتها وأساومها عما عهدناه فى كتاب 
الموتى , لغة جديرة بأنتذكر بحواراللغات العالمية الناضجة » كالعربية والهندية . 
وقد حوت الي رغليفية كثيرا من فروعالآداب »كالااساطي رالعجيبة » والرسالات 
العلبية » والمناظرات الخلقية » والمناجيات اللاهوتية » وغير ذلك منالموضوعات 
الفكبة . » 

ولا ينسع الجال هنا للاطناب فى وصف الآدب الفرعوف , ولا للتعرض 
لنوعى الشعر والثثر ‏ وإما اخترت القطعة الآتية ؛ لترينا نوع الخيال الشعرى 
لدى قدماء المصريين وسموه  :‏ 

دها هى ذى حبوبى بعيدة عنى ١‏ بثى وبننها نبرء والتمساح هناك منسط 
على رمال الشط ؛ فعند ما أعبر النهر إلها أجدتى أمثى على الماء , فيختاط الدم 
الناضحمن قلى هذا الماء ؛ ويخيل الى أن الماء قد جمد » وأصبح فيصلابة الأارض. 
إن هناك محبو بّى . وهذا ما يلهمنى الشدجاعة لعبور النبر ! لقد سحرت الماء ! أراها 
تدنو وأدنو أنامنها أيضا . وذراعاى مبسوطتان لمعانقتهاء وقلى يعود إلى موضعه 
حينما أحتضن محبوبى . » 

أما العنصر الثانى » وأعنى العنصر الدينى فيظبر أن الديانات قد وصلت أسمى 
درجات الارتقاء فى العصر الخاضر » ولذا فاننا جد ديانات قدماء المصر بين - 
بالرغم من أن تعالهها كانت سامية ‏ لانتناسب مع التفكير البشرى الحاضر . 
ولايحاول العقل الا.نسانى إ-ياءها ؛ وإذآ. فقد ا التاريخ هدا العنصر الثقاى» 
واستعاض عنه الديانات السماوية المعروفة الآن. والتى يكوان كل منها عنصراً 
جوهريا فى الحضارات الحدئة . 
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أما العنصرالثالك وهو العنصرالخلق؛ فقدكان ولايزال تابعا للعامل الدينى » 
ونتجة للتةاليد وللعرف الزماق والمكانى؛ فالاخلاق هىف الواقع وليدة الديانات 
والتقالد » ولذلك نرى عادات قدماء المصربين مرئبطة يتعاليهم الدينة ؛ فن 
المعروف مثلا . أن قدماء المصريين .كانوا مغرمين بالرقص والشرب ٠‏ والغناء 
والموسبق . وكانوا يعتقدون فى الخرافات ٠‏ والسحر , وكان الرق عندهم مباحا » 
ولم تكن الرعية فى نظر الملوك إلا عبيدا وخدماً . وقد أباحوا أيضا تعدد 
الزوجات من غيرقيد .كا يزعم بعض المورخين أنهم أباحوا زواج الاخوات. 

وعل أيةحال والملقصود بالعنصر الخلقما يسمى بالا تجليزية عاهوطاتاه 8[1:ه11 
ويدخل ضمن هذا أيضاً 4 أل تطاع لصة لومم عدا 

والتاريخوالاجتماع يؤيدان أن هذا العنصرالثالك منعناصر الثقاقة» لم يصل 
إلينا من قدماءالمصر يينسالما خالياً من كل دخيل؟ لأاننا نعرف أن زوال الحضارة 
الفرعونية؛ وزوال دولة الفراعنة؛ وتتابع الك الأجنىعلى مصرء وتقبلالشعب 
لصور مختلفة من الحضارات الغرببة -كلهذا قضى على العنصرالثالك من عناصر 
الثقافة الفرعونية . 

غير أن الحضارة المادية ‏ حضارة الفراعنة ‏ وإنكانت قد دفنت ؛ وظلث 
فى طوايا النسيان عثشرات القرون ثم ١‏ كتشفت . فإن كشفها لم يساعدنا على 
إحماء الثقافة » لآن ثقافة أخرى أقوى وأنسب قد توطنت ؛ وتوطدت أركانها 
فى الشعب . 

وإذآ. فلم ببق أمامنا إلا حضارة قدماء المصربين ‏ لاثقافتهم ‏ للتقليد 
والاقتياس؛ أعنى الحضارةالماديةلاالثقافة المعنوية ؛ لآ نْالثقافة قدانتبت»وأصبحت 
تار ضخية كا شرحت . 

أما الحضارة فهىما ثلة فى فن العارة والبناء » وفى فن النحت والتصويرء وى 
عل الكيمياء والتحنيط ‏ وفصناعة المعادن والذهب والحلى . فىكلهذه المخلفات 
الى بحوز لاى أمة كم يحوز لمصر - أن تقلدها متّى وجدت وسيلة إلى ذلك: 

يخيل إلى أها القارى. الكريم ‏ أنا قد وصلنا إلى النتيجة » فأمامنا الآن 
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الحضارة المصرية الحديئثة .وه ولا شك تعتمد على ثقافة ‏ فاذا حللنا هذه الثقاة 
إلى عناصرها الثلاثة : اللغة والدين والأخلاق . وجدنا العتصر الآول عرباً, 
والثانى إسلاميا » والثالث إسلاميا عريا؛ فل يبق إذآ أمامنا سبيل إلى الاختبار. 

غير أنسائلا يقول : ول البقاء علىهذه الحال ؟ والثورات الفكرية والدينة 
والسياسية قديرة على تغبير هذه العناصر ااثقافية . واتخاذ عناصر أخرى لثقافة 
جديدة : نكون نواة الحضارة جديدة . ولكن مبلا ها السائل . احذر أن تخلط 
بين الحضارة والثقافة . فن الممكن والجائز أن تختار من الحضارات ماتراه أصلم 
لروح العصر » وطلبات الزمن؛ على أن تصبغ هذه الحضارة بصبغة ثقافتك , 
وعلى أن تنفث فها من روح لغتك ودينك وخلقك ؛ لآن ضياع ثقافة أمة هو 
ضياع الامة وحياتها وكيانها . ولآن الامة الى تتهاون فى عنصر من عناصر 
ثقافقها تفقد ركنا من أركان حياتها وحيويتها , وعاملا من. عوامل قوميتهاء 
وليس معتى هذا أنها تتقهقر ماديا ؛ وإنما تهوى أدبا ومعنويا . 

إن الثفافة المشتركة هي أم العاطفة (4صودمنامء5 ) فبى الى تربطى 
بالعراق والشامى والحجازى والمغرنى . وهى التى تجعلى أشعر بالآنس حينما 
أهبط العراق أو فلسطين أو تونس . كا أنها تشعرنى بالوحدة حينما أهبط لاول 
مرة مملكة أوروبية » أو أى بملكة أخرى لاتربطنا بها رابطة الثقافة . 

إن هذه العوامل الثقافية الثلائة التى أشرت إليباهى الى تغذى العاطفة 
المتبادلة بين تمالك الشرق الأآدتى ؛ وإضعاف أى عامل من هذه العوامل يتبعه 
إضعاف العاطفة المتبادلة ٠‏ والروابط المشتركة . 

يقولون : إنتركياقد كسبتو تقدمت حضارتباالمادية » منذ ثورتهاالوطنية » 
ومنذ أن حاوات القضاء على بعضعناصر الثقاقة المشتركة ينها وبين المالك العربية 
- أعنى تغبير الحروف العربية إلى حروف لاتينية ؛ واستبدال نظام الاجتماع 
بنظام آخر ‏ ولكنى أعتقد أن تركيا قد خسرت خسارة كبرى هى عطف 
هذه المالك العربية وحدما عايبا ٠‏ ومعاونتها إياها فى أوقات الشدة » وإن تركيا 
لتشعر مهذه الوحدة » وبأنها قد فقدت صديقاتما الى لاتجد الآن عنين بديلا . 
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إن الشعوب الأور'ية ‏ أمها القارى* ‏ لتلسس تقوية عناصر الثقافة _كلها 
:أوبعضها - بكل وسيلة. فتعمل على نشرلغتها وآدامما » ومذاهبها الدينية والخلقيه ؛ 
التضمن بذلك أنصاراً وأصدقاء . ولتحتفظ بسلامة كيانها: فألمانيا تعلن حقهاالطبيغى 
فىتكوين الاميراطورية الجرمانية على أساس واحد. هوأساس الثقافة المشتركة . 
.وايرلندا تحاول التخلص من الحم البريطانى, لا لأ نحضارة إيرلندا غير حضارة 
اتجلتراء بللان الثقافتين#تلفتان فلابمكن تحا نسبماء و إذا فلايمكن تعاون الأامتين. 

إن مركزمصر جد رأن يستذل؛ لا“نها تعتير فى طليعة شعو ب الشرق الا”دتى. 
.ونظرة المالك العربية إليها نظرة حب وعطف واحترام ؛ فإن هى إرادت أن 
تق على هذا الحب والعطف و الاحترام فلتبق إذآً على الثقافة العرنية التى تر بطبا 
ذه الشعوب » ولتجعل الثقافة العربية أساساً لحضارتها الحديثة . 


عبر العزيز أعين عبر المجبر 
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ملكتا امال العرنىقى صدر الاإسلاه» 
غلم على البنرى 


المدرس يسوهاج الثانوية 


الا لد 


تحدثنا فى العدد الثالث من السئة الثالثة عن إحدى ملكتى امال العرن فى 
صدر الاسلام , السيدة عائشة بنت طلحة القرشية الثئمية » وحديثنا فهذا المقال 
عن ملكة الجمالالثانية : أو على الأصمم ملكة الملاحة("©السيدة 'سكينة بنتالحسين 
القرشيةالهاشعية . 
اختلف ف اسمها فقيل : أتثيمة . وقيل : أمينة » والصحيم : أن اسمها : آمنة, 
وسكينة : لقب لها 
وأبوها غنى عن التعريف , فهوسبط الرسول ورحاتته ؛ وسيد شباب أهل 
الجنة , أبو عبد الله الحسين بن على رضى الله عنهما ‏ أما أمباء فهى الرباب 
بنت أمرىء القيس الكلى . كان نصرانيا فوفد علىعمر بن الخطاب ير يد الاءسلام » 
فأسل وحسن إسلاهه » و توسمفيه عبر" الخير ء فعقد له منفوره على من أسلم من 
قضاعة بالشام ‏ فقفل الشيخ واللواء مخفق على رأسه ؛ فقال عوف بن خارجة : 
ما رأيت رجلا ل يصل لله ركعة قط أمر قبله علىجماعة من المسلمين ! ! ٠‏ ونبض 
على بن أنى طالب ٠‏ ومعه ابناه الحسن والحسين , فأخذ بثيابهوقال : ياعم » أنا على 
ابن ألى طالب ابن عم الرسول وصبره ؛ وهذان ابناى من ابنته » وقد رغبنا 
فى مصاهرتك فزو جنا » فقال الرجل : قد زوجتك يا على , الحياة بنت امرىء 
القيس » وزوجتك يا حسن سلبى أختها ؛ وزوجتك يا حسين الرباب أختهما . 
(1) راجع المقال الآول المنثمور بالصحيفة : العدد الثالث من السنة الثالثة . 
(+) انظر الفرق بين امال والملاحة لدى الأأقدمين فى مقالنا السنالف . 


ملكتا الال العرنى فى صدر الاسلام /اى 


وكانت الرباب من خبار النساء وأفضلهن» محبة إل الحسين مكينة عنده ؛ 
تقول سكينة : عاتب عمى الجن ء أبى فى أ : فقّال : 
لعمرك إتى لاحب دارا تحل با سكينة” والرباب 
أحمهما . وأبذل جل مالى وليس لعاتب عندى عتاب 
ولستلهم_وإنغابوا-مضيعاً داق أو يغييى التراب 
وقد خطبت بعد مقتل الحسين ‏ عليه السلام ‏ فقالت :ما كنت لإاتمخذ حماً 
بمد الرسول- صل الله عليه وسلم - ورثته يهذه الا بيات : 
إن الذى كان نورا يستضاء به بكربلاء قتيل غير مدفون 
سبط الى جزاك الله صالحة عتاء وجئدت خسران الموازين 
قد كنت لى جبلا صعبآ ألوذ به وكنت تصحبنا بالرثحْم والدين 
من لليتائى ومن للسائلين ومن يعنى , و يأوى إليه كل مسكين؟ 
كانت سكينة كضرتها عائشة رائعة المالءا كانت أحسن النداء شعرا. 
ركانت تصفف ججتها (© تصفيفا مبتكرا لم ير الناس أبدع منه. فأصبح ذلك 
مثالا حتذيه النساء والرجال على السواء ؛ وكانت تلك المة تسمى ( السكينية ) 
وقد بلغ من ذيوعها وافتتان الناس بها أن عمر بن عبد العزيز حرمها على 
الجنس الخشن ! فكان إذا رأى رجلا يصفف جمته ( السكينية ) حلقه وجلده . 
وقد وفر الله علىسكينة جمالحا وصانه م نكل شائية . إذ حدث أن خرجت لها 
ساعة 9 بأسفل عينها تهدد بالشر المستطير ء ذءمل لا ( درافيس ) المنطبب- 
وكان منقطعا إليها ‏ عملية جر احية دقيقة فيرئت منها . وبق أثر الحزازة فى مؤخر 
عينها ء فكان أحسن فى وجبها م نكل حل وزينة . ومن قولها ‏ تباهى بحسنها : 
دخلت عبل مصعب بن الزبير وأنا أحسن من النار الموقدة فى الليلة القرة . 
جمعت سكينة كل ما يتطلبه الرجل فى المرأة من جمال ومال وحسم ب ودين. 


)01( الجة : الشعر الذى يبلغ المتكيين . 
6 السلعة بكر السين زيادة تحدث فى اابدن كالغدة تحرك إذا حركت » وقد 
نكرن من حصة إلى بطرخة . 
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قتهافتعبل بابها الخاطبون منسروات العرب ء فتزوجماعل تريب بعضر.الروايات» 
ابنعمها عبدالله بنالحسن . ومصعب بناازبير. وعبدالله بنعثمان الخزاى . وزيد 
“ابن عمر بن علّمانبنعفان. والاأصبغ بنمروان . وكانهذا الا أخيريتولى عصرء 
فكتب إليه أخوه عبد الملك: اخترمصر أو سكينة , فبعث إليه بطلاقها مكرهاً , 
ول يدخل بهاء ومدعها بءشرين ألف دينار . ولاشك أن للسياسة دخلا فى هذا 
'الطلاق . ففد كره عبدالملك أن يصبر أخوه إلى بنى هاشم خصوم الا مويين .م 
ساءه من قبل أن يتزوج خالد بن زيد بن معاوية رءلة بنت الزبير وآل الزبير 
أعداء بىأمية ؛ ولهذا السبب عينه رأيناه يرغم عامله الحجاج على طلاقابثةعبدالله 
:ابن جعفر بن أبى طالب ء و يتنه أشد التأنيب . 

ثم تزوج سكينة ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . وطلقبا كذلك قبل 
الدخول؛ وقد رزقت من مصعب بنتا أراد أن يسميبا : ثريا » فأبت إلا أن 
تسميها باسم جدتها : الرباب » وكانت بارعة الحسن كامبا. :قول : سعيدة بنت 
-عبدالله بنسالم : اقيت سكينة بين مكةومنى » فاستوقفتهاو رأ يت ابنتهاء فإذاهى قد 
أثقلتها بالجل والجواهر ٠‏ فقالت لى : ما ألبسته إياها إلالتفضحه تر يد أنها أحسن 
.من الحل الذى تليسه . 

وكان فى سكينة مشابة بيئة لعائشة بنت طاحة ء و يخاصة فى الاإدلال على 
الاأزواج .كانت تحب زوجها مصعبا حبا جما , و يأى لها الكبرياء أن تظهر هذا 
الحب ! فلماكان اليوم الذى قتل فيه , دخل إليبا فنزع ثيا به » وابس غلالة وتوشح 
بتوب؛ وأخذسيفه » فعلستسكينة أنهلايريدالرجوع:فصاحت م نخلفه : واحزناه 
عليك يامصعبء فالتفت [لها قائلا : أوكل هذا لىفى قلبك ؟ فقالت : إىواللته , 
.وما أخن أ كثر! فقال : أما لو كنت أعلم أن هذا كله لى عندك . لكان لى ولك 
شأن» ثم خرج ولم يرجع ‏ رحمه الله - 

وكان من شمروطها على زيد بن عمر بن عنُّهان ألا بمنعها سفراً , ولا مدخلا 
ولاعخرجا . وألا مخالفها فى أمر تريده ؛ وأنيقيمها حي ثصاحبتها ( أم منظور) 
.وكانت تقول له : يا عثهاتى» اخرج بها إلى مكة : فإذا سار يوما أو يومين قالت, 


ملكا الال ااعربى فى صدر الا سلام هم 


رجع بنا إلى المدينة » فارذا رجع يومه ذلك؛ قالت : اخرح بنا إلى مكة . ولكن 
من الا نصاف أن نةول: إن هذا الدلال المسرف والتجى المفرط ءلم عنعبا 
أن تكون وفية لازواجباء شديدةالحرص على كراهتهم ؛ ورعاية منزلاهم؛ فقد 
حدث أن جفاها زوجها العثمانى ؛ فغناه خادهها أشعب بهذا الشعر : 

علق القاب بءض ماقد شجاه من حبيب أمبى هوانا هواه 

ماضرارىنفى برج رانمن ليس م مسيئًا ولا بعيدا نواه 

واجتنانى بيت الحبيب وما الخلد م بأثبى إلى" هن أن أراه 

فقال الزوج المتبم : ماعدوت مابنفسى يا أشعب . وأعطاه حلته : فليا علمت 
سكينة بذلك » كبر عليها أن بلبس أشعب حلة زوجبا. فقالت له : وآنت الآن 
تريد أن تلبس حلة ابن عثْيان؟ لا والله ولا كرامة . ذاشترتها منه بثلاثمائة 
دينار . ولما قتل زوجبا مصعب ؛ خطبها عبد الملك بن هروان » فقاات : والله 
لا أتزوج قاتل.زوجى أبدا . 

وقد ورئت سكينة من ببى هاشم خصائص نعرفهافى هذا البطن من قررش: 
فكانت سخية مسرفة فى السخاء» تنثر المطايا والصلات عل ااشعراء والمغنين» 
وذوى الحاجات بغير حساب . و بك للدلالة على احتقارها المال أنها كانتترى 
المار.فسقطح من يدها الحصاةالسابعةفرمت يخائمها , ولا يدرى إلااللهك يباخثمنه! 

وكانت شجاعةجريئة ؛ تتحدىحكام عصرها ولا تباليهم . فكانت تجىء يوم 
اجدءة , فتقوم باإزاء خالد بن عبد الملك بن الحارث الاموى» فإذا سب عليا 
( كرم الله وجهه ) سبته هى وجوار .ها ؛ فكان يأمر الحراس بضرب جواريهاء 
ولا تعرضون ها . 

وكانتةوية الشكيمة ‏ صلبةالعود . شديدة اللدد والخصومة ؛ وهن] ثارذلك 
أن زوجبازيد بن عمر خرج مغاضيا جا فأقام مع جواريه سبعة أشهر بعيداً 
عنما . فاستعدت عليه عمر بن عبد الءزيز ؛ والى المدينة إذ ذاك » فأمر ابن حزم 
أن يقَضى بينما : فلما حضرته أراد أن يدخابا وحدها . فأت إلا أن يكون معبا 

+ صيفة دار العلوم ) 
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جوارماء فأدخلن معباء فقالت: ياجارية ‏ اثى لى هذه الوسادة . للست عليبا 
وزوجبا لاصق بالسرير يكاد .يدخل فى جوفه خوفا منهاء فقال لا ابن <زم . 
يابنة الحسين : إن الله حب القصد فىكل شىء ٠‏ فقالت : وما أنكرت منى ؟ والله 
إفى وإياك لكالذى يرى الشعرة فى عين صاحبه ؛ ولايرى الخشبة فعينه . فقال: 
لو كنت رجلا لسطوت بك. فقالت : لازال تتوعدتى ٠‏ واشتد مهما اللجاج, 
فقال ابن ألى جبم العدوى - وكان حاضرا ‏ مابهذا أمرنا فامض الحكم ولا 
تثشاتم . فقالت لمولاة لحا : من هذا؟ قالت : ابن أنى الجرم ٠‏ فقالت سكينة : 
لاأراك هناء وأنا شم حضرتك , وهتفت برجال من قريش » فتضب ابن أنى 
الجهم واششتد عايباء فقالت : أما والله لوكان أححانى بالمميرة أحياء لكفوا العيد 
اليبودىعنشتهى 0 إباى-عدوالله_-تشتر وأ بو كالخارجمعالببودضتانة بد ينهم دين 
أخرجبم رسول الله إلى أرنحاء ؟. ثم خضع لما زوجبا زيد وترضاهاء فقالت: 
ماأعرقى بك يازيد ! أتراك تمكك مع جواريك سبعة أشبر ثم أعود إليك ؟ثم 
خرجت .ء والقاضى ابن حزم معقود اللسان لا يفوه بكلمة ٠‏ وكان عمر بن 
عبد العزاز ينتظر وسط الدار فى ليلة شائية » فليا بلغته القصة ظل يضحك حى 
أمسك بطنه » ثم دعا بزوجبا من الغد فأحلفه وردها عليه , ولكن النزاع لم 
ينتقطع بينبما . فكتب إليه سليان بن عبد الملك : إنى أعلم انك قد شرطت ها 
شروطاء فإن لم تف ما فطلقباء فطلقها زيد . 

وكانت سمحة البدمة, قو يةالعارضة؛هابمةالاجابة , تذ كر نا أجوبتها المفحمة 
الصارمة بأجو بةجدها على 0 وعمما الحسن » وابن عباس 0 فى نقأشبم خصوهبم من 
بى أمية وغيرهم . فن طريف ذلك : أنها كانت يوما فى مااتم فيه بنت لعْهان بن 
عفان ء فقالت بنت عثمان : أنا ابنة الشبيد , فسكتت سكينة حتى قال المؤذن... 
وأشبد أن مدا رسول الله. فقالت لها : هذا أنى أم أبوك ؟ فانقطعت العمانة 
وقالت : لا ألخر علكم أبدا . 

وهمن ردودها القاتلة 2 أنها خر جت لعد مقتل مصعب "ريد المدئة 5 فأطاف 
بها أهل الكوفة قائلين : أحين الله ابتك يابئة رسول الله . فقالت هم : 


لاجزا كالته عن خيرا » ولا أخلفجخير عليكوم نأه ل بلدا قتلتم أبى؛ وجدى.وعبيء 
وزوجى . وأحى: فبأىوجهتقابلوتق اممو و صفيرة وأ حلمو كيرة11؛ 

ومن كلياتها الكمية اللاذعة : أنها أنشدت يوما أبياتا لعروة بن أذينة يرثى 
أخاه بكرا ء ذلما اتتبت إلى قوله : 

عل بكر أخى ولى حميدا وأى العيش تحسن بعد بكر؟ 

قالت: ومن أخوه بكر ؟ أليس هو الدحداح الأسيّد القصير , الذى كان 
يمر بنا صباحا ومساء ؟ قالوا لها : نعم . فقالت »كل العيش والله يحسن بعد بكرء 
حتى الخيز والزيت. 

وكانتسكينة بعد ذلك كله ذ كي ةأر ببة ؛ صادقةالفراسة » دقبقة الملاحظة , بارعة 
فى انتزاع التشبيبات» يقول ابن الماجشون : نظرت إلى سكينة . فقالت :كان 
هذا الرجل الماجشون .- والماجشون صبغ أصفر تخالطه مرة - فغلب على 
هذا اللقبء وعرفت به!ا. 

ونظرت إلى رجل من ولد عمر بن الخطاب - وكانت فيه جبامة ‏ فقالت : 
هذا الرجل فى قريشكالشير ج292 في الآدهان. فكان بعد ذلك يسمى ( فلان 
شيرج ) بل يقال : إنها مالقبت أحدا لقبا إلا لصق به لايفارقه حتى الموت . 

وهناك ناحية من أخصب نواجى سكينة ٠‏ وهى ناحيةالظرف والفكاهة . فقد 
كانت موسومة بالدعابة البارعة والمفا كبة المستماحة . حتى لقد استرعى ذلك 
أذهان الناس : فقيل لها : يا سكينة . أنت تمزحين كثيرا, وأختك فاطمة لاتمزح. 
فكان جواءها ضربا من هذا المزاح الذى لايفارقهاء قالت : لأنكم سميتموها 
فاطمة باسم جدا المؤهنة ٠‏ وسميتمونى آنة ياسم جدتى الى لم تدرك الا,سلام 5 

وما يدل على أن هذا المزح طبيعة فيها أن دبرة 29 لسعتها فى صغرها 
فالمتباء فتمالت للا أمبا: مالك يا سيدتى ؟ فقالت سكينة : لسعتى "د بيرة » مثل 
الأبيرة» أوجعتنى قطيرة ! وهذا الجواب الشعرى ينظر من كثب إلى قول 
عبدالر حمن بن حسان ‏ وقد سءه زننار ‏ فقال لابه : لدغنىطائر كا نهملاف فى 


)0 الشيرج : ماتسميه العامة : السيرج . وهو دهن السم.م (0) نحلة 
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وى حير الافتال حسآن : عذاشع .ورب الكضة + 

ومن نوادرها الطريفة فيا نحن بسيله » أنها وقفت على عروة بن أذيئة ‏ 
وكان من جلة العلياء والصالحين ‏ فقالت له : أنت القائل : 

إذا وجدت أوار الحب فى كبدى أقبلت نحو سقاء القوم أبترد 

هبق بردت سرد الماء ظاهره فن نار على الاحشا. تنتقد؟ 

فقال نعم فالتفتت إلى جوار.ا وقالت : هن حرائر؛ إنكان هذاخرج من 
قلب سلم 

وهى ف دعابتها الفاشية لا تقف عند حدء فتراها مرة تعبت بأولى الآمر. 
فتقيمهم وتقعدمم . غير حافلة بما يكون : أرسلت مرة إلى صاحب الشرطة : أن 
دخل علينا شائى ‏ فابعث إلينا بالشرط ء فأتى رئيس الشرطة ففتحت له؛ وأمرت 
جارية من جواريها أن تخرج له برغوةا ٠‏ وقالت : هذا هو الشاى الذى 
شكوناه إليك . فانصرفوا وثم يضحكون . وتراها مرة أخرى تحدث بدعاتهافنة 
تكاد تلنهم الأخضر واليابس » وه تشاهد ذلك وادعة ساحكةة .كان الآمر 
لايعنيبا: حدث أن خطبها إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» فردته أقبم رد. 
وفى ذات يوم تنبدت جاريتها بنانة تنبدا عميقا : فقالت لها : ويلك ١‏ مالك؟! 
فقالتالجارية : أريد أن أرىف هذا البيت جابة ؛ أى عرسا ! فأرسات سكينةمن 
فورها إلى ابن عبد الرحمن بن عوف الذى خطبم! فردته » وأظهرت رضاءها به 
وهى فى نفسها غير راضية - فأحضر الزوج حو ثمانين رجلا مر:._ بى زهرة. 
وغيرثم من أعيان قريش» فلما سمع بذلك بنوهائم غضبوا غاية الغضبء وجاءوا 
بعصيهم » و تضاربالطرفان . فيطل العرس٠وشج‏ أ كثرمن ماثة إنسان ١‏ وحين 
اصرف المع التفتت إلى جار يتها قائلة : أى بنانة » أر أ بت جلبة ؟ قالت: إى والله 
ولكنباشديدة ٠‏ 

وكانت إذا غضبت على خادمها أشعب , حكت عليه أن بمو ءكالهرة» أو يقرقر 

كالدجاجة . يقول رجل من قريش : دخات منزل سكينة » فاذا أنا بأشعب تهت 

سر بريقرقركالدجاجة؛ ملت أنظر وأتعجبء فقالت: مالاكتنظر إليه ؟ إنهلخيث 
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أفسد علينا أمورنا بغباوته» خضنته بيضٍ دجاج ؛ وجعلته تحته . وأقسمت ألا 
بقوم حتى ينقّف ٠‏ وكان للفرزدق دالة عليبا لتشيعه للعلويين» فغضبت عليه 
ذات مرة » وحافت آلا يدخل إليبا حتى يشيب الغراب ا فأراد الفرزدق أن 
يترضاها بنوع من الدعابة التى تحبها . فدخل إليها , وجعل أمامه نصيا الشاعر ‏ 
وكان أسود البشرة , أشيب الرأس - فقالت سكينة : أخزاك الله . وكيف أصنع 
سمينى؟ فالتفتالفرزدق إلى نصيب قائلا : هذا هوالغراب وقد شاب ؛ فضحكت 
ورضيت عنه ٠.‏ 

|أما سكينة الاديبة . فنر بالعجزعن الاحاطة بنواحيها : وحسينا أن نقول: 
إنبا كانت حجة من حجج عصرها فى هذا الفن : كان كبار ااشعراء.» و<ذاق 
المغنين يتحا كمون إليها مطمئنين , فتقضى بينهمقضاء لايرد؛ لانه قضاء العام الخدير. 

دخل إليبا أبنسر يج والغريضق بعض حجاتما , فقالابنسر 2 : يأسيدق 
إننى كنت صنعت صوءاء ونتوقت فيه » وخبأته لك فى حريرة »فى درج لوم 
مسكا » فنازعنيه هذا الفاسق » فأردنا آن تتحاكم إليك » فأينا قدمته تقدم » فنناها 
ابن سر بج : 

عوجى علينا رية المودجح إنك إلا تفعلى تحرجى 

فقالت ٠‏ فانه أت .أغريض ء فغناها إياه » فقالت لابن سر ريج د 
فاعاده » ثم قالت : ياغريض ٠»‏ أعده » فأعاده » فقالت : ما أشبيكا إلا بالاؤاؤ 
والياقوت فى أعناق الجوارى الحسان» لايدرى أى ذلك أحسن . 

وأنشدت مرة قول الحارث الخزوى . 

ففرغن هن سبع وقد جهدت2 أحشاؤهن موائل الثر © 

ققالت : أحسن عندم ماقال ؟ قالوا : نعم . قالت : وما حسنه ؟ فوالله لو 
طافت الا بل سبعاً لجهدت أحشاؤها . ودخل عندها كثير عزة . فقَالت له : 
يابن ألى جمعة , أخيرقى عن قولك في عرة : 

ونا روضة بالازن طيبة الثرى عبج الندى جثجاتها"؟ وعرارها 


() جع عار 
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بأطيب من أردان عزة موهنا وقدأوقدت بالمندلارطب نارها 
وبحك ! وهل على الارض زنجية منتنة الاربطين» توقد بالمندل الرطب نارها 
إلا طاب رحا ؟ ألا قلتك قال عمك امرؤ القيس : 
ألم تريانى كلما جئت طارقا وجدت بها طيباوإن م تطيب؟ 
وخرجالفرزدق حاجا ؛ فليا قضىحجه قصد المدينة » فدخل إليها فسلم .فقالت: 
نا فرزدق. مر._ أشعر الناس ؟ قال : أنا . قالت : كذيت » أشعر منك جرير 
الذى يقول : 
بنفسى من تجنبه عزيز عل ومن زيارته لام 
ومن أمسى وأصبح لاأراء ويطرقى إذا هجع النيام 
فقال: والله لو أذنت لى لاسمعتك أحسن منه . قالت : فأقيموه» فأخرج . 
ثم عاد إليها من الغد فقالت : يا فرزدق ؛ من أشعر الناس ؟. قال : أنا . قالت 
كذبت ! صاحبك جرير أشعر منك حيث يقول : 
لولا الحياء لماجنى استعبار ولزرت قبرك, والحبيب يزار 
كانت إذا هجر الضجيع فراشها كدّتم الحديث , وعفت الآسرار 
لا يلبث القرناء أن يتفرقوا ليل بكر عليهم ونهار 
فقال: والله لو أذنت لى لأسمعتك أحسن منه . فأمرت به فأخرج » ثم عاد 
فى اليوم الثالث وحولها موليات كا نهن القائيل » فأيجب الفرزدق بواحدة منبن, 
ثم قالت سكينة : من أشعرالناس ؟ . قال : أنا . قالت : كذبت ! أشعر منك جربر 
الذى يقول: 
إن العيون الىفى طرفها حور قتلنا ثم لم بحبين قلانا 
يصرعن ذا اللبٍ حتّىلاحراك به وهن أضعف ختق الله إنسانا 
فقال : والله لو أذنت لى لاسمعتك أحسن منه ٠‏ فأمرت باخ راجهء فالتفت 
إلبها قائلا : يا بنة رسول الله ؛ إن لى عليك حقا عظما : خرجت إليك من مكة؛ 
إرادة التسليم عليك , فكانجزاى تكذيى وطردى » وتفضيل جرير على ؛ وى 
ما قد عيل منه صبرى ! وهذه المنايا تغدو وتروح ء ولعلى لا أفارق المدينة حى 
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أموت ! فإذا أنامت» فرى أن أدرج فى كفنى , وأدفن فى جوف هذه الجارية ‏ 
يمنى الى استحسنها - فضحكت سكينة » وأمرت له مهاء فخرج آخذا بريطهاء 
والجوارى يدفدن فى أقفيتهها !. ثم نادتهسكيئة : بافرزدق» احتفظ بها » وأحسن 
حبتها » فقد ثرتك على نفسى بها . 

وحدث حماد قال: اجتمع بالمديئة راوية جرير ونصيب والاحوص 
وجميلء فافتخ ركل واحد منوم بصاحبه » وقال : صاحى أشعر . ف تفقو اعلى تحكم 
سكينة ؛ لما يعرفون من عقلها » وبصرها بالشعر . فقالت لراوية جرير : أليس 
صاحبك الذى يقول: 

طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت ازيارة فارجعى بسلام 

وأى ساعة أحسن من الطروق ؟ قبح الله صاحبك ؛ وقبح شعره ! 

حم قالت لرواية جميل : أليس صاحبك الذى يقول: 

فلو تركت عقلى معى ما طلبتبا ولكن طلابها لا فات من عقلى 

فا أدرى بصاحبك من هوى . [نما يطلب عقله » قبح الله صاحبك 
وقبح شعره ! 

ثم قالت لراوية نصيب : أليس صاحبك الذى يقول: 

أهيم بدعد ما حييت فرن أمت فوا حزنا امن ذا بهم بها بعدى؟ 

فا أرى له همة إلا فيمن يتعشقها بعده ! هلا قال: 

| بدعد ما حبيت فاإن أمت فلا صلحت دعد لذى خلة بعدى 

قبح الله صاحبك وقبح شعره ! 

ثم قالت لراوية الأحوص : أليس صاحبك الذى يقول: 

من عاشقين تراسلا وتواعدا ليلا إذا نجم الثريا حلقا 

بان بأنعم ليلة وألذها حتى إذا وضحالصباح تفرقا 

قال : نعم ٠‏ قالت : قبح الله صاحبك وقبح شعره ؛ هلا قال : قعانقا . 

فلم تلن على واحد منبم , ولم تقدمه فى ذلك اليوم ؛ وقد ذ كر اليم بن عدى 
مثل ذلك فى جميعهم إلا جميلا ؛ فإنه خالف فيه هذه الروابة وقال : إنها قالت 
لراويته : أليس صاحبك الذى يقول: 
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فاليتتى أعى أصم تقودق بثنية » لا يخ على كلامها 
قال: نعم . قالت : رحم الله صاحبك ! إنه كان صادقاً فى شعره ٠‏ وكان 
جميلاكا سمه . 
وذكروا أنه اجتمع فى ضياقتها جرير والفرزدق وكثير وجميل ونصيب . 
فكثوا أياماً م أذنتلم. فدخلوا إليياء لست حيث ترام ولايرونها؛ وتسمع 
0 لم آخر جت وصيفة وضيئة . قد روت الأشعار والأحاديث ؛ فقّالت 
هم : أيك الفرزدق ؟ قال لها : هأنذا : قالت : أنت القائل: 
هما دلتانى من ثمانين قامة ل انحط باز أقتم الريش كاسره 
فلداا اتوت رجلاى بالأرض قالتا أحى يرجى ؟ أم قتيل نحاذره؟ 
فقلت:ارفعواالأمراسلايشعروابنا وأقبلت فى أيحاز ليل أبادره 
أبادر بوابين قد وكلا بنا وأحمر من ساج تيص مسامره 
قال : نعم . قالت : فا دعاك إلى إفشاء سرها ؟ هلا سترت عليك وعليبا » 
خذ ألف درثم والمق بأهلك . 
م دخلت إلىمولاتها وخرجت » فقالت : أيكم جرير؟ قال : هأنذا . قالت: 
أنت القائل : 
تجرى السواك على أغر كأنه برد تحدر من متون غيام 
لو كان عهدك كالذى حدثتنا لوصلت ذاك وكان غير لمام 
إفى أواصل من أردت وصاله حبال لا صلف ولا لوام 
قال جرير : نعم . قالت : هلا أخذت ببدهاء وقلت لما مايقال اثلها ؟ أنته 
عفيف وف كضعف . خذ هذه ال لف. والمق بأهلك . 
ثم دخلت إلى مولانها وخرجت » وقالت : أيكم كثير ؟ قال : هأ نذا . قالت : 
أنت القائل : 
وأعيق ياعز منك خلائق ,رام إذا عد الخلائق أربع: 
دنوك حتى يدفع الجاهل الصبا ودفعك أسباب الى حين يطمع 
فوالله لا يدرى كريم مماطل2 أينساك إذ باعدت أم يتصدع 
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قال : نعم . قالت: ملحت وشكلت؛ خذ هذه الثلاثة الآلاف.والحق يأهلك. 

ثم دخلت على مولاتها وخرجت . فقالت : أيك نصيب ؟ قال هأئذا . قالت 
أنت القائل : 

واولا أن يقال صبا نصيب تقلت : بنفسى النشأ الصغار 

بنقسى كل مبضوم حشاها إذا ظلمت فليس لحا انتصار 

قال : نعم . قالت: ربيتناصغاراءومدحتنا كبارا. خذهذهالآلف:والحق بأهلك. 

ثم دخلت عبل مولاتها وخرجت: فقالت: ياجميل» مولاق تقرئكالسلام , 
و#قول لك : والته مازلت مشتاقة إلى رؤٌيتك ؛ منذ سمعت قولك: 

يقولون جاهد ياجيل بغزوة وأى جهاد غيرهن أريد 

لكل حديث بيهن بشاشة وكل قتيس ل ينبن شويد 

جلت جديا عاقة : وقلنا عيداءخت آلف ديار وابلق بأفلك.. 

وقد بلغ من حبها للاندب ء وتتبعبا لأخباره . أنها كانت تسير ذات ليلةء 
فسمعت حاديا يحدو ف الليل ويقول: 

لولا ثلاث هن عيش الدهر ... 

فقاات لقائد قطارها : الحق هذا الرجل حتى نعرف ماهذه الثلاثة . فسار بها 
طريلا حتى تعبا » فقالت له : سر أنت حى تسمع منه , فرجع إليباء فقال : سمعته 
يعول : الماء والنوم وأم عمرو . 

فقالت : قبحه الله . لقد أتعبنا منذ الللة . 

هذاء ولم تللم سكينة_مع سمو مكاتها فى قريش-من جحات ابن أبى ربيعة , 
ولكنهاكانت لما يقول أرحب صدرا من ضرتها عائشة بنت طلحة ‏ ولعل ذلك 
راجع إلى أن حظها من الطرب واارح أوفى من حظ عائقة » ونجل سكينة عن 
إبراد ثىء منشعر عمرفيباء مع خلوه م نالفحش والرفث . وأذكر بهذ المناسبة: 
أن إسحاق الموصلى غنى الرشيد صوتا فى نسيب عمر بهاء فوضع الرنهيد القدح 
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هن بده ؛. وغضبغضبا شديداء وقال: لعن الله هذا الفاسق. ولعنك معه. فسقط 
فى يد إسحاق » وعرف الرشيد ما به فسكن غضبه : ثم قال له : أتغنينى أحاديث 
الفاسق ابن ألى ربيعة فى بنت عمى . وبنت رسول الله ؟ ألا تتحفظ فى غتائك , 
وتدرى ماجخرج من رأسك ؟ عد إلىغنائك الآن. وانظر بين يديك : قالإسحاق: 
فتركت هذا الصوت حتّى أنسيته , فا سمعه منى أحد بعده . 

وعاتقدم نعرف أن رحا قريش: عائشة بنت طلحة : وسكينة بنت الحسين, 
كا تشاكلنا فىالحسن واجمال والثروة والجاه . تشاكلتا كذلك فعامة أخلاقبما 
ونزعتهما الآدبية ٠‏ رحمهما الله تعالى | 


على الجنرى 
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فى اللغة العربية 

جالت الأقلام أخيراً . ولهجت الالسنة قتناولت اللغة العربية وحاها فى 
المعاهد المختلفة : وأسرف فريق من تصدوا لهذا الموضوع , ذم بضعف اللغة 
العربية » دون أن يكون كه سندمعقول:وخرجفريق آخرعنجادة الصواب , 
خاول أن بمس القامينبتدر يسباء والاإشراف علا فالمدارس ؛ وخاضت طائفة 
فى موضوع أساليب التدريس . ومقدرة المدرسء إلى غير ذلك . 

ولا ندرىما الباعث على هذه الخملة ؟ وماالذى دعا إلى إثارتها فى هذا الوقت؟ 
ولماذا متذذت هذه الفسكرة قبل هذا ؟ وهلجد جديد فى اللغة العرية ومستواها . 

إننا لم نليح هبوطا مفاجتا » أوضعفاً قلبت به الأوضاع. اللبم إلاتلك النتيجة 
التى تحات فى امت<ان بعض المعاهد العالية ؛ فدعت إلى اتجاه الأذهان لاسياما» 
وفكر المسئولون عن هذه النقيجة فى وسلة يرجعوما إليها » وحاولوا أن ملوا 
غيرمم هذا التفسير ؛ ويلصقوا التهمة بالمدارس الثانوية ونظامها . والقائمين 
بالتدر يس فها 

ولسنا فى مقام الرد على المهاجمين, أوتفنيد دعاوى القائمين بهذه املة, ولكنا 
سنبدى رأينا فالموضوع: ووجهتنا القحيص والاإصلاح, فهذا خير وأجدى . 

حالة اللخة العربة : 

لاريب فى أن اللغة العربية قد اطرد تقدمها فى العهد الاخير منحياة مصر, 
ولا جدال فى أن لغة االلكتاية والخطابة قد شملبا رق ود ؛ وصفاء من شوائب 
الركا كة , والتواء الأساليبو الآاخطاء والعجمة » التى كانت قداستفحلت وتغلغلت 
ف قلب الائة: فى العصور المظلمة التى مرت مما البلاد . 

والدليل على كل ذلك ملدوس ء فما نرى فى لغة الصحف والجلات ؛ وى 
المزافاتالكثيرة فش العلوم؛ وفى الجامع العلبية , وانحاضرات العامة, وفلغة 
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القضاء وغير ذلك ؛ ويجد_ بن يتصدى لان يكون حك فى هذا الموضوع, ألا 
يفل عن كل ذلك » ولا عن النظر إليه نظرة نزبة ٠‏ 

ولعل من أظهر الآدلة فى هذا الصدد أن بعض الصحف اليوهية ٠‏ كانت تفرد 
صفحة أدببةيقبارى فها الطلبة . ومن الاق أن نةررأن هذه الصفحةكانت هيداناً 
خصباً لأقلامهم . ودليلا ناصعاً على ن+ضة ممودة » وعلى مايمكن أن تصل إليه 
معلوماتهم فاللغة العربية منقوة وازدهار؛ إذا وجهت التوجيه الصالح؛ وصادفت 
التشجيع الحافر, والتشيط الذى يحب أن تناله لغة البلاد : 

هذه هى الحال فى خارج نيدان الدنزنن ء أم[ فى المدارس «الموازنة بين 
اللغة العربية فى الماضى والحاضر » تتطلب خبرة فنية وعلمية , و[لماماً بالتدريس 
وطرقه. وأسالبالسير بعقول المتعلمين , وتقو>مألسنتهم »ومعرنة المدارس .وما 
فيرا. والمذاهج واتجاهياء فليس الحم فكل هذا مايتصدى لدكل إنسان. فان لهذا 
الميدان رجاله الفنيين» الذين خبروأ التعلبم والمدارس» وألموا بحال اللغة العرية 
قيباء فهم على الحم أقدر . أما إبداء الرأى من غير خبرة . أو إلمام بالأشواط الى 
قطعتها اللغة العربية فى المدارس ٠‏ أو مراعاة للعقبات التى اعترضتها فى النبوض . 
والا,حاطة بالجهود التى يبذها رجال الاغة العربة فى الاإصلاح والتقويم » فليس 
بالحكم العنبى |ارصين . 

ومن العدل ألا تبرم الأحكام فى هذا الموضه ع ٠‏ إلا فى ضوء عن الخبرة , 
المبنية على الأأسس الصحيحة؛ معالا.حاطة بماضى اللغة وحاضرها » وحالنها العامة 
فى المدارسء وف البيئات العلبية والآدبية . ومذا يحىء لمكم سد يداء منزهاً عن 
الموى والغرض ٠‏ 

ومن الحق ألا ينزل إلى هذا الميدان إلا رجاله » وليس من الاإنصاف للغة 
ورجالها » أن تصغى لكل من حدثته نفسه بأنه من رجال هذا الميدان . 

على أننا لاندرى ما الذى دعا بعض الاقدين بعلم أو غير علم إلى القول 
بضعف اللغة العربية . وعلى أى أساس اعتمدوا . 
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فتقلب الرأى على وجوهه , علنا نرى ماعسى أن يكون فى ظنبم هو الحجة 
لأتى اعتمدوا عليها : 

١‏ - أترام اعتمدوا على نتائج الامتحانات ؟ إن الباحث لايحد فيها بصدد 
اللغة العربية مايدعو إلى هذه الخلة , وإنا نسوق الدليل بذ كر بيان يوضح نسبة 
الرسوب ف اللغة العرية فى عدة سنوات مضت ؛ وهو : 


| مدارس أميرية | مدارسغي رأمير ية |طلبة المنازل| جلة الطلبة | 
عدد| الله | عرد | اليه | وري | التسة | وزو ! النبه 
1 الماوية ِ- الثوية .| المثرية ! الثرية 
الطلية | بين | الطلية بين | الطلبة إللرايين| الطلبة إفراسين 
على |١514|‏ ع ١؟؟١| ٠١‏ (4وؤا|ما ؟و9١م‏ | 


ٍ, ّ اكلم | ٠١‏ إول؟|/لما لعةو١|؟‏ 
على|م7؟١|‏ " | 5ه؟(| ؟ إرمرا عر أمومم ع 
5 الأض امود | ١‏ | كمم | ه |بصر] ور اتمماه 
على || ع إشكلة | 15 ىم ون .رماو 
لاو | ١١‏ 
أ 3 
لدي ا فضف | له كما | 33 جوم وو اده 4 
/ لام | ١1‏ 
2 5 
إعلى ٠04‏ اسيم 11 ويام انقماة 
قاد لاوه؛ع | ١‏ 
أأد : 
/ ف 33 0 0 ١١"ا5؟‏ أأذملا١| ١١‏ 
| جيف | ل ْ 


وهذا البيان مستمد من الا,<صاء العام » النى تضعه لجنة المراقبة العامة فى 
امتحان شبادة الدراسة الثانوية كلسنة؛ وفيه معلومات شتىفهذا الشأن ٠‏ ويمكن 
الرجوع إليه قَْ مراقبة الامتحانات بوزارة المعارف ٠.‏ وفيه - إلىجانب ماتقدم- 


ل صحيفة دار العلوم 


نسبة الرسوب فى سائرالمواد الدراسية الأخرى . 

ولعل المطلع على الاحصاء الذى سردناه ؛ لا يرى فيه حجة للناقدين . بل 
إنه دليل على عكس ما يرمون به اللغة العر بية ورجالها . 

وقد يقال : إن الناقدين بنوا حكنهم على نقيجة الامتحان فى هذا العام غير 
أننا نلاحظ أن هذه الملة ضد الاغة العربية , قد بدت طلائعبا قبلأن تظهر نتجة 
الامتحانات العامة . اللبم إلا إذا كان دليلهم هو مابقدمه المصححون قبل ظهرر 
إلتتائيم » من [حصاء إجمالى أو تفصيلى بعد الاثتراء من التصحبح . 

عل أنا للا نعتقد أن فى هذا دللا على دعوى المدعين » فلم تكن نتيجة اللذة 
العربية بالنتيجة السيئة » ولم تسكن تستدعى هذه اللملة التى لامسوغ لها . 

ع أنه إن صحكل مايقوله المهاجمون فى نقيجة هذا العام؛ فبل مالا نصاف 
أن يتخذ ذريعة لتجريح اللغةالعر بية : والتبجم على رجاه ؟ أو لم يكن لهممن نتائج 
الأعوام السابقة ما بجعل حكمهم نزما عادلا ؟ 

ولنفرض أن النتائيج قامت دللا على أن نسبة الرسوب فى اللغة العرية 
أ كثر نماكانت فى الأعوام السابقة » فول وازنوا بين النسب فى جميع المواد 
الدراسية ؟ ولو أنهم فعلوا 'ظهر لمم أن الضعف شامل . وأنه لابد من عامل 
مشترك يمرى اليه مالدوا من هروط ؛ وأن ذظامالتدريس فى اللغة العر بية. وعنابة 
مدرسيها يعمليم ١‏ وكفايتهم ؛ لادخل لما فى الموضوع . 

وإذا كانت تتائج الامتحان ص مثار النقد؛ ومبعث الخلة على المدارس 
والقائمين بالتعلم: فها للناقدين قدخصوا اللغة العربية حملتهم, وغفلوا ع نالنتيجة 
فىكلية الآداب هذا العام؛ إذكانت /ا١‏ //: ول يثيروا حوطا ثائرتهم ؟ ولماذا لم 
بشيروا هذه الضجة حينساءت الننيجة فىكلة ااتجارة , ولم يغن فى رفع مستواها 
ما أضيف من درجات كثيرة #هور الطلاب ؟ لقد مركل هذا دون أن نسمع 
ضجة كااتى هناها بصدد اللغة العربية؛ فبل هناك عوامل كامنة؛ يرجع إليها غلر 
الناقدين » وصب سياط نقد على الاخة ورجالها ؟ 
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لدكان الاجدر بالناقدين أن يكون الانصاف رائدمم » وأن يتحلوا بالعدل 
لكون حكلهم سديداً رشندا؛ 

ب - أو لعل اناقدين قد بنوا حكمهم على حال إللغة العربية فى المدارس » 
فهل خبروها عن كثب ء خبرة فنية , توصل إلى الحك السليم ؟ وأين أتيحت لهم 
الفرص اىتكنهم منهذا ؟ إن الخبرة بالمدارس إنما تجىء عن طريق التدريس» 
أوالتفتيشء أوعنطريق عام لآخر إضاف هوالامتحان: فب لكان للناتدين نصيب 
منهذا؟ وإذا لميكن »قا أحرامأن يتنحوا عن ميدانالنقد : ويتركوا الاإصلاح 
لأهله ولن هو به علم 1 

ج ‏ أم ثم بنوا حكمهم على ما عسى أن يكونوا قد اطلعوا عليه » ممايسطره 
الطلاب فى امتحان المواد الاخرى أو نحو ذلك ؟ وهذا مقياس آخر الحم , 
ولكن در بنا قبل الاحتكام إليه » أن نبحث عن المعين الذى يستمد منه الطلبة 
ماسطرون من عبارات فما ختص هذه المواد الدراسية؛ لنعرف من الملوم فما 
اشتمات عليه من خطأ وركا كة . 

وإن من المق والا,نصاف, أن نبحث عن أسباب هذا فى ميدان غير دروس 
للغْة العربية » ومدرسيها ٠‏ وطرق تدري.ها » وهن اق والانصاف أيضاً أن 
نظر فى لغة التدريس هذه المواد » فهى من أقوى العوامل فى توجيه الآقلام 
وإمداد الآفهام . 

ولوكان اجال فسحاً لأاثبتنا ملخصات منقولة حروفها عن الآفواه فى 
محاضرات ألقيت فىبعض المعاهد العالية؛ لثرى بأىلغة يدرسون الآدب أوغيره . 

أما اخة التدريس ف المواد الأخرى فإن ضعفبا لايحتاج إلى دليل » و-نشير 
إل ذلك وإلى أثره فما بعد . 


هذه وجهات من النظ ركان بحدر بالناقدين أن يعيروها جانباً من الاهتيام , 
واسنا نريد أن :قف معهم موف جدل أواحتكام : وللكنا نكرر ما أشرنا اليه 
س قبل. وهو أن الحم على اللغة أولها؛ إنما يكون صويحاً إذا اقترن ععرفة 
المدارس ؛ ودائلها . وحال التلاميذ فيهاء فى الفترات المتعاقبة من العهد الاخير 
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:فى اللاد . ولهذا المكم طرقه الى يعرفها رجال اللغة الفنيون الخبيرون. 

أما أن يتصدى للحم غير أهله , أو أن يشاب هذا الحكم بغاية أو غرض 
يرى إليه الناقد » فبذا نما ينحرف بالحكم عن جادة الصواب . ولابحةق غاية ,ولا 
يوصل إلى الا,صلاح المتشود . 

لسنا نبغى بكل ماتقدم أن ند الباب أماممن يريد إصلاحاء أو نقداً » مرتكراً 
على الَواعد ااصححة . ولكنا نريد أن يكون النقد ترا ٠‏ مجرداً عن الطوى, 
مقرونا بالخبرة الشاملة , وإنا نرحب بالابصلاح إذا كان الحافز إليه حب الحق, 
.وهذا دو ما بحب أن تتجه إليه العاية . 

نترك كل هذا فا إليه قصدنا . وما الجأنا إلى التعرض له إلا الاساليب الى 
سلكرا الناقدون و المهاجمون. 

ونذ كر رأينا فى الداء وف الدواء. 

العوائق فى عام للغة العرية : 

ويحدر بناهنا أن نسجل بعض الحقا'ق التى لا يحادلنا فيا ناقد ؛ ذلك أن 
القائمين بتدريس اللغة العربية » والعمل على إمهاضماء قد جاهدوا لتحقيق غاتهم فى 
110 بالآشواك؛ مشسع بعوامل كثيرة تضءف اللغة » وعملوا على إقالتبامن 
.عثارها » وَإِنقَادذها من برائن التدهور, الذى كان قد تاغل فى أحشائهافىالعصور 
'الأخيرة المظلية . وساروامخطا حثيثة . وهمةمقرونة,الاإخلاص والعزم الصادق, 
فى طريق محفوف بالعقبات » ولع لالارشارة إلىهذه العواءق مما لابد منه ؛ للوصول 
إلى الاصلاح . 

وأم هذه العقبات هآ بأى: 

١‏ - اللغة العامية فى التدريس : أ 

كانت لغة التعليم إلى عهد ليس بالبعيد هى اللغة الأجنبية ؛ وكات لما المظط 
'الأوفر من العناية » ولم يكن للغة القومية نصيب يبعث على الاهتمام بها . 

وحين تبدلتالحال؛ وأصبحت لغة التعامم هى اللغة الوطنية ءلم يكن للغةالعرية 
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من هذا التغيير عون يساعدها ؛ ولم تسم من عاق آخر بهدد كيانها . ققد حلت 
اللغة العامية حلى الاجنبية فى تدريس المواد ‏ وليست العامية بأقل خطورة على 
اللغة وكياتها من اللغة الأجنبية » بلقد تكون أمضى حداً . وأشد وقعاً ‏ فهى عامل 
إيحانى فى إضعاف اللغة . وهدم ما يبنى معليوها. 

؟ - لغة التخاطب وأثرها : 


وم يكن هذا وحده من عوامل الهدم . ووسائل الاإضعاف» بل هناك ذلك 
العامل الشامل المتفشى فى كل ناحية » وهو اللغةااعامية » المتأصلة فى الحياةالعامة . فى 
خارج حجرات التعليم » وهى اللغة المستعملة فى التخاطبء وف التعبير عن جمبيع 
المقاصد » وهى التى تطرق سمع الطفلمنذ نشأته . ولاخق أنالعامية ليست عونا 
لمعلل الاغة العربية فإنها أشبه بلغة أخرى , يستخدمها اجمرمع فى ااتعبير والتفامم . 

م أثر البيئة : 

وفوق ماتقدم هناك عامل آخر ء له أثرليس بالقليل؛ وهو أن البيئة المصر ية 
ليس فيها هن عوامل التشجبمع ما يغرى التلاميذ بالحرص على نعل اللغة العربية » 
والا,قبالعلى دروسها؛ فان النىرسخ ف الآذهان » وي يدهالمشاهد أن أقلقسط 
من الاغة العربية يك للنجاح ‏ وللسير فى الوظائف الحسكومية وغيرها . وليس 
هناك من _ اسب على الخطأ والصواب فى تحرير أو تعبير» والدراسات العالية 
أيضاً لس فيها مايدعو إلى التزود بقسط د من اللغة العرية . 

حظ اللغة العربية من الزمن الدراسى 


ثم انظر ر بعدكل هذا 212011 
0 وتصفمح جميع المناهيج الثىتعاقبت عل المدارس الثانوية , تجد أن حظ 
اللغة العربية من عدد الحصص .ء لا يدعو إلى الاغتياط » ولا هو نما تفخر به لغة 
قومية . ققد كانت اللغات الاجنبية أرجح قسطا » وأوفر زمناً؛ وأ كثر حظوة 
العناية والتوفر على الدرس والتحصيل » نما جعل التلاميذ يولونها نصيبا عظما 
من عنايتهم » ومن أوقات فراغبم . وإليك الموازنة بين الخصص :ف الماضى 
ِالحاضر » وبين اللغة العربية واللذات اللاجنبية : 


0 السنة |السنة| السنة | السنة | السنة اجو 2 

الاوك الثانيةم الثلثة | الرابعة | الخامسة| 0 وجبعالينا 

| أطلمى| ادف أعلسي| ادق أعلمي| ادق إعامي| ادى |علمى | ادن 

الغقالعرية| م | 18م 61م |/م|ام| | أسماسساعمامما 
«الاولا و|[ واه واو|ةه؟ 5 1 

3 الثانية | | ب | | + |- | + ات‎ ٠ 

الترجمة | "| »م ١|1١١‏ 5|> | 

اللغةالعرية| + | | | دآه ]لاه |ن اهما عسامماجما 
سنة| ١‏ الاولى| 7 | ٠"‏ "حال داعام 

كحر١‏ الثانة | ؛ | ع أل إن ان ل لي افا لك انل 

١‏ الترجمة ا ١|١١1 ١|1١١‏ أهاه, م 

| اللغةالعرية| > | | | اهايا اه |7 اعماج نواعم 
سنة| ١‏ الاولىا 9 | » د الى أن إلى اننا 

#كد| ١‏ الثاية | : | ع 4 | |5|4|5 ١]‏ ٠|ككراكد‏ ا“ 

الترجة | ١ |١‏ |: |راإوراءاوا|ءعاه 

|اللغةالعربية دادا |4أ| |4ا0” 4 014 
ام الوق ا 1 0 غم ). 

كتانل 32 : 0 
«الثانية |) ع | 4 ع 1 11 


عل أن اللغات الاجنبية ‏ على وفرة ما اختصت به من زمن ‏ قد تصاعدت 
الشكوى من ضعفها » ومن خروج الطلاب من المدارس الثانوية دون أن يعرذوا 
منها إلا مبادى. سطحية ( راجع تقرير حضرة صاحب السعادة أحد نميب 
الحلالى بك وزير المعارف الاسبق )؛ 

ه - التبكير فى تعللم اللغة الأجنبية : 

ولا نسى إلى جانب ما تقدم آن اللغة الاجنبية تغرو عقل الطفل فى سن 
مبكرة فى المدارس الابتدائية ما هومعلوم » وتنال من زمن الطفل وجهده نصيا 
كانت اللغة القومية ؛ والثقافة العقلية أجدر به وأولى . ولسنا هنا بصدد البحث 


رأى جاعة دار العلوم ١‏ 


النفسى المستفيض ف استعدادالطفل لتلوّلغة أجنبية . فىالسن المبكرة من الدراسة 
الابتدائية . ولكنا نشير إلى حقيقة تدرك معكوسة : ويتخذ من عكبا أساس 
لادخال اللغات . ابتداء من السنة الآولى الابتدائية . ذلك أن المرونة العقلية التى 
يظن بعضهم أنها تسوغ هذا التبكير ‏ إنما تكون على أشدها بين الثالئة والسابعة » 
وتكون مقدرة سمعية تقليدية . أمافى سن السابعة فإنها تفتر إلى حد جعل 
الباحثين لا يرون من الصواب أن يشغل العقل بلغْتين فى وقت واحد . على أنا 
نترك هذا البحث » فالمر بون قد فرغوا من التدليل عليه . 

+ - خلاو الدراسات العالية من اللغة العربية : 

وهناكعامل آخر ؛ وهوأن المدارس العالية » لا أثرفيهاللاستزادة من دراسة 
اللغة العرية » ولا للعناية مها . 

ولقد كان منالا, نصاف للخة القومية » أن يكون هاف التعاء بم العالى ولا سما 
معاهد المعلبين ‏ تصيب ٠‏ 

هذه هى بعض العوامل التى اعترضت تعلي اللغة العربية , وعاقت المعلم عما 
ينشد من غاية » يرجو أن حققها للغة البلاد ؛ وهى عواءق تسد الطريق فى معظم 
واحيه , وتهد جهود الجبايرة. 

على أنه على الرغم من كل هذاء من بشت فى عضد القائمين بتدريس اللغة 
العربية ؛ والارشرافعليباء فقدساروا فى عمابمسيراً مقرونا بالاهتمام و الابتكارء 
وتدرجوا الامج ويأساليب ااتدربي متمدين مع سن النبوض حتى حفظوا 
للغة كيانها ء ووصلوا بها إلى مستوى مود ؛ لا يحادل فيه المنصفون . 

ولقد كان الأجدر يمن يتحدثون عن ضعف اللغة العربية؛ أن يعجوا كيف 
استطاعت هذه اللغة أن تقاوم هذه الأعاصير . وكيف تسنى لرجالهاأنيصمدوا 
أمام هذا النيار الجارف » وأن يحرز تعليم اللفة على أيديهم ما أحرز من نجا بجاح ! 
ولكنها عناية الله الذى انزل الفرقان باللسان العرف المبين . 

وما كان أخلق الناقدين أن ينظروا إلى كل ما تقدم , نظرة إنصاف قبل. 
الحم والاتهام . 

٠‏ النظام المدرسى فى السنوات الآخيرة: 

ولا يفوتنا هنا أن نير إلى عامل آخر »كان له أثر فى المدارس ونظامها فى 
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السنوات الآخيرة . وذلك هو ماءثى المدارس من اضطراب . أجهد كثيراً من 
المصلحين : وحالدو نأداءالاعمالعل الوجدالآ كل » ومااندفعفيهالتلاميذمنتيار 
الا همال والاستهتار بالواجب: مما أدى إلى ركودالتحصيل فجميعالمواد الدراسية. 

وإذا كانت اللغة العرية قد أصاما شواظ من هذا الاعصار » فقد كان من 
الانصاف ألا مختصرا الناقدون يسبامبم . 

لعلنا فى ثنايا ماتقدم قد ألمعنا إلى بعض العوامل » الى تعترض سير اللذة 
العربية ؛ وتقف فى سبيل القائمين بتعليمها » ومن مبتمون بنهوضها: وقد أشرنا إلى 
هذه العوائق ؛ لان الاللمام بها بمهد السبيل للإصلاح ٠‏ 

وسنجمل القول فى الوسائلااتى نرىأنها تنكفل للغةالعربيةةسطا منالهوض: 

و عدد الحصص : 

إن حظ اللغة العربية من الزمن قليل؛ فعدد صصها فى المج الأآخير للثقافة 
العامة ست حصص . فكل سنة من سنوات الدراسة : وإن الموازنة بين هذا 
النصيب الغةالعربية ‏ وهىلغتنا القومية ‏ ونصيباللغات الأجنبية ؛ لتوضحظاهرة 
تدعو إلى العجب والاسف . ولو كانت اللغة العربية هى لغة التخاطب فى 
المنزل» وفى الحياة العامة وشّئونهاء لكان فى هذا بعض ماتأسى به ؛ ولكن اللغة 
العربية ليست لغة الحياة العامة بل إن التلبيذ يتعليباما يتعلم لغة أجنيية ٠‏ وياليتبا 
كانت كاللغات الاجنبية ؛ ليس أمامها ذلك العامل القَوى فى أثره؛ وهو اللغة 
العامية . إذن لكان الخطب أهون . فان من يتعلم لغة أجنبية» فى مأمن من الاغة 
غير الصحيحة ء الى تطغى على الالسنة فى المدرسة وفى خارجها . 

ولقد كان من المعمّول بعدكل هذا أن تسكون اللغة العربية » أوفر زمناً من 
اللغات الاجنبية » أو مائلة لها فى ذلك على الآقل . 

لذا نرى أن تراد حصص اللغة العربية فى المدارس الثانوية » ولهذه الزيادة 
شأنها من عدة وجوه ؛ وذلك 1 يتبعها من زيادة الاهتهام باللغة العربية » وزيادة 
انصيبها من ساعات الفراغ , وزيادة نصييها العام من جهد التلميذ الأاسبوع فى 
المدرسة وخخارجبا . 

- يفبغى أن يكو نإدراسةالنصوص الأدبيةوالحفوظات شأن» ونصيبوائر 
عن |ازهن ؛ وأن تنضمندراسة كتابشائق 6 أو فصول م نكتاب » دراسةوافية, 
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مع الاختبار فى ذلك » ووضعدرجات لهتناسبه فى الامتحان الكتالىوااشفبى . 
+ - ليكن للاختبار الشفبى فاللغة العربية شأن ييز بين القوى والضعيف 
من التلاميذ , مع تحديدنسبات صغرى , لفروع الامتحان الشفبى فى امحفوظات 
والنصوص والمطالعة ؛ وضم الدرجة النبائية لذلك؛ إلى اليجمو ع العام للدرجات ٠‏ 
- لا داعى للشكير فى تعلم لغة أجنبية . بالمدارس الابتدائية » فلبذا من 
الأضرار ما سطره المربون ٠‏ 

ه- إذالم يكن من المسور الآن إصلاح لغة التخاطب فى المأزل وى 
البيئة الخارجية » فليس من الا.نصاف للغة البلاد ؛ أن نظل لغة التعليم فى المواد 
الأخرى على هذه المال من الضعف والتدهور: فإن هذا أثرا سيئاً فى تدريس 
اللغة العربية » وفى القضاء عبل ما يحنى ااتلاميذ فى دروسها من رات - 

ولعل من وسائل العلاج في هذا الصدد أن زود من يعدون أنفسهم لبئة 
التعليم بتقسط من اللغةالعربية ودروسباء يكف لهم احترامهاء واللحرص عل الا بانةسما ‏ 

5 - ينبغى أن يكون لفروع اللغة العربية فى الامتحان التحريرى نجايات 
صغرى عالية ؛ حتى يبتم التلاميذ جميع شعب الاخة العر بية » فإن النبايات الصغرى 
الحاليةء تشجع على الاهمال والتهاون. 

٠‏ يذبغى أن يكون للغة العربية الصحيحة شأنفى مصالح الحنكومة وأن 
إتخذ ولاة الأمور من الوسائل ما يشعر بأن من النقص أن تنكون المكاتيات 
والمشورات وغيرها مشوية بالأخطاء » وركا كة التعبير .وضعف الاسلوب. 

وإذا لم يكن فى مقدو.. بعض الموظفين أن يكتبوا كتابة سليمة , جارية على 
الهج العربى الصحيح » فلتضع الوزارات امختلفة من النظم » ما يكفل إصلاح 
مايكتب الموظفون ٠‏ ولقد عنيتءصااح الحكومة بثىءمن هذاء فى زمن «ضى » 
فكان فىكل منها من رجال اللغة العربية من يشرف على صقل اللغة وإصلاحبا ٠‏ 

م س بث وسائل التشجيع بين التلاميذ » لى يمتموا بلإجادة اللذة العرية» 
وذلك ( )ع( بالتنو يه بالج.د. فى حفللات مدرسية؛ حضرها ذووالشأآن.«ب وي 
جوائز التفوق فى اللغة العرية . ه ج» وبتشجيع التلاميذ على كتابة المقالات 
وإلقائهاء فىاجتماعاتهم المدرسية . أونشرهافىجلةالمدرسة , معالاهتمام بالا:شراف 
عليبا . إلى غير ذلك هن الوسائل الكثيرة ٠‏ 
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و أما كتب المطالعة فلنا بصذدها كلمة : فقد طال احتكار الكتب 
المدرسية ؛ فى المطالعة العر بية؛ فترة طو يلةمنالزمن . فرضت فيها كتب خاصة على 
التلاميذ . ول يكن من المسور أن يضمن أحد الو لذين النجاح أو التشجيع » إذا 
تقدم بما يعتقد أنه صالح مفيد من الكتب ؛ ولهذا انصرفت الهم عن التجديد . 

ونرى أن يفتتح باب المسابقة ؛ لتأليف الكتب النافعة » فى المطالعة المدرسية 
والمازلية. لتختار الوزارة الصالم منبماءوتكافى. صاحبه؛ وإلىجانبذلك كتب 
أخرى» يعهد فى تاليفها إلى كان » تختارهاالوزارة ‏ مع التجديد ىكل ذلك ؛ تمشيا 


سنة التعدم , وماتطليه نبوض البلاد . 
وستجد وزارة المعارف من رجال اللغة العربية ‏ إذا يسرت لهم السبيل ‏ 
مايدعو إلى الاغتباط . 


: بيت كلدة خاصة بالمناهج‎ )٠١( 

ذلك أن مناه اللغة العربية قد تعهدها رجالا ء وساروا بها فىمراحل متدرجة: 
وكانو ايصلدونها ويغيرونهاءكلءا رضت فرص تكنهم منذلك_على قدر ماكان 
ف يديهم من سلطة ‏ وقطعت المناهج شوط من التقدم والعثى مع التجديد» 
جعل اللخة أقرب متناولا » وجعل لدروس القواعد غاية عملة إنشائية مزجها 
باللغة : وأوجد القاسك بين جميع دروس اللغة العربية , فى شعبها الختلفة, حتى 
صارت هذه الشعب ترى إلى غاية واحدة, وهى التعبير السلم » والثقافة العامة ؛ 
وغير ذلك من الأغراض . ومن الظواهر التى تحلت أن الكتب التى ألفت فى 
قواعد اللغة » بدأت تسير نحو التقدم , طبقالهذا الروح . 

ولقدكان المأمول أن يسير الاإصلاح على هذا الننسق , فىخطوات متدرجة » 
يرعاه رجال اللغة العربية؛ الذين خبروه فى مراحله؛ وعرفوا المواطن التي تتطلب 
العلاج ٠‏ ولكن عاصفة من التغيير هبت, جرت ناهج القواعد وبكتبباء على 
أسلوب آخر ء أحس معظم مدرسى اللغة العربية-أ وكلهم_أنه حلقة تابيةعنسلسلة 
الاإصلاح؛ الذى رمعت خطنهمنذ سنوات » وأن هذه المناهج فى حاجة إل التغبير 
فى المدارس الابتدائية والثانوية» وقد سطروا ذلك فى الملاحظات الى قدموها. 

ويقيننا أن هذه المناهج ستنال قسطبا من العناية . 

هذا عمل لما نرى من وسائل الا«صلاح » فإذا صمح العزم على النبوض بلئة 
البلاد» فالمنبج واضحء والطريق قويم مستقيم . جماع: دار العلوم 


طرائف اللغة 5 


طرائف اللغة © 
لم اذ مرررى أصمر ليل 


الافتش بوزارة سابعا المعارف 


فت 
يصاغ من الفعل الثلانى مقمَلة لبان سبب الشىء » والباعث عليه : والداعى 
ليه نحو توامة الضيحا عخلقة” الغم ,من الكل ف ٠‏ وهوتغير رائحة فم الصائم . 
الطعام : 
الب رم رْ'ضَاة للب" ومستخطة للشيطان . 
إن عراوة الوح تلز + وجتيص الوم منة. 
'طعام” مَسقَبَة : يبعث علل كثرة شرب الماء 5 
:هذا تمسقطة له من أعين الناس . 
:هذا >سمة للداء : أى سبب يدعو إلى حسمه وقطعه ٠‏ 
لخر ملك المال ومذهية للعّل . 
الولد مجبنة مبيخلة. 
الصوم مصحة . 
المال تمنببة لللكرم . 
'البطنة مكسلة عن الصلاة؛ ومفسدة للجدم . 
هذا طعام مسمنة الجدم 
العين الكاذبة منفقة للسلعة , ممحقة للبركة . 
العم عحلية لصاحبه ٠‏ 
كثرة الشراب مبولة : وكثرة الطعام متخمة . 
صلة الرحممَةٌراة فالمالءمنسأة فى الآثر . 
(1) بقية ما نشر بالعدد الثالث من السنة الثالثة . 
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ل 


فعلة وفعلة 

يشتق باطراد من الفعل الثلاثى فعلّة لكثرة وقوع الفعل من الفاعل, 
وفعلة لكنزة وقوع الفعل على المفعول به . قال صاحب اللسان فى مادة 
ضحك: وطح ” : كثير الضتّحك» وضحتكة:إضيحكمنه ‏ يطرد فى هذا الباب . 
وفيه أ يضافمادة عرق : ورجل” عرقّة كثير العَرّق» وفعلة بناء مطرد ىكل فل 
ثلانى ٠‏ وفالقاموس : هوليَمَة [ذالزم شيئالا يفارقه: قال شارحه : وهو باب مطرد 
وعد صاحب المزهر فعلة هن أبنة المبالغة الاثنى عشر . وفى فقه اللغة للثعالى فى 
الكلام عل زيادة الحاء : ه والحاء الداخلة عليصفات الفاعل لكثرة ذلك الفعل منه 
ويقال لها هاء الكثرة و نتكحة وطحكقّة ؛ والهاء فى صفة المفعول به لكثرة 
ذلك الفدل عليه نحو ضح ولعئنة . وق المزهر : ٠‏ اعلم أن ما جاء على وزن 
فعلّة من النعوت فهو عل تأويل فاعل . وماجاء منه على وزن فعلة فهو على 
25 يل مفعول» يقال هذا رجل ضشحكه كثير ااضتّحك. ولعَبّة كثير اللعب» 
لعن يلد الذاان : ومسي منشبونه: 

أمتجالة 

رجل أممة كثير الوثوق يكل أحد . أ كَكة” من الأأكل 1٠١‏ آمّة من الانين . 
يرّمة هن البَرّم بالناس وهو الضكجر” . كلة من الاتكال على الغير للعجز. 
“جتمة” للنئُوم الذى لا يسافر . جكسة من الجلوس . 'حتدة من الحد. 

“حطمة من الحم وهو الدق والكسر . جثلة كثير الاحتيال . امرأة 'خبأة 
من الحبء : وهو الاسكتار رجل خدعة يخدع الناس كثي را » وخداعة 'مخلاع , 
"خدّلة من الحذال؛ وهو ترك اانصرة والابعانة . خكّنة مخادن الناس ويصاحهوم 
كثيرا . خرجة من الخروج , خضة من الخضوع .ل ؤلة من السؤال . رجل 
سخرة يسخر بالناس ء وتسخ ة” إسخر*منه . ضهرة كثير السبر . ضصيّة كثير 
سب الناس » واسبّة ' يسب كثيرا ء ”“شرتبة من الشرب صترعة شديد الصراع . 
ضيجعة كثير الاضطجاع . "ضحكة يضحك من الناسع و'ضيدكة ”رضحك منه . 


طارائف الاغة 1 


'طاعة كثير التطلع . 'طلقه كثير الطلاق . رجل 'طرقة يسرى كثيراً حتى 
طرق أهلّه ليلا ) اطلبة كثير الطلب . أعذّلة من العذل عرقة كثير العرق 
'علنة يبوح بسره كثيراء "عوقة كثيرالتعويق لاصحابه . قبّة قال الزبر قانبن 
بدر السعدى : أبغض كنات إل الطشلعة القشبعة » وهى التى” تعاليع” رأستها ثم 
تُخبواه كأنها “قنفكذة ؛ والعرب تقول 'خبأة” خير من يفعة سسواء أى بنت تلزم 
بيت تخأ تفسها فيه خير” من غلام سوء لا خير فيه .” قعدةمنالقعود . رجل 
“قنترة يتنزه عن الملاثم ملام الاخلاقويكرهها. رجل قبضة “راضة يتمسك. 
الثىء ثم لا يليث أن يدعه . رجل ” قشسرة هشئوم من قشرثم أى شأقهم : 
كددّبة من الكذب ٠‏ لعَبة كثير اللعب» ولعمبة يلعب به . لومة يلوم الناس . 
ولوامة يلومه الناس ولمنة “يلعن اشره . لتجتجة من اللتجاج من اب فى الآمر 
نادى عليه وأنى أن ينصرق عنه ٠‏ 'مسسكة للبخيل الذى يمسك ما بده ولا 
يعطيه. بتع أحمق إذا جلس لم يكد يبرح مكانه .” تجبة” القوم النجيب منهم . 
النْكمةكثير النوم . ونتومة خامل الذكر لايؤبه له . رجل” نتَقة يتف من العلم 
ثيئاً ولا يستقصيه » وكان أبو عبيدة إذا ذ كر الأصمعى يو لذلكر جل ” تَقََ 
قال أبوفتصور : أراد أنه : يستق ص كلام العرب هرّأة مور به. أهوزة يعيب 
الناس بالغيب .رجل هذرة 'بذّرَة كثير سقط الكلام . “هلّعة من اهلع وهو 
الجزع . رجل "هجعة كثير الاستنامة إلىكل أحد ‏ غافل ‏ حمق . و لبَجَة من 
الولوج وهو الدخول . ونكلة يكل أمره إلى غيره : "ولعة يولع بما لا يعنيه . 
فعلة بمعنى مفعواة 

تصاغ من الفعل الثلائىفعلة بمعنى مفعولة باطراد؛ وهن أمثلتها خطبة . ونسخة» 
وغرفة منماء وثلبة, وفرجة»وسفة:من سففت الدواء؛ ولقمة»وشفعة:أى٠ضهومة‏ 
إلغيرها . ؤقبصة: منقبصهتناوله بأطرا ف أصابعه, وقبضة: من قيض عليه أمسكه, 
والدفقة , البؤرة:من بأ ركمنع:حفر,والحفرة.و اللقمة, و الجرعة»وااصبة:المصبوب 
من اااء ٠‏ والحزمة » والحسوة. ماحسى أى يشرب والخلسة مال سأى بخطف 
لسرعة علىغفلة » والجزة المجزوزة من الصوف. هذا والمرة م نكل ذلك على وزن. 


١4‏ صحيفة دار العلوم 


أقلة فالفارق بنهما الخركة ٠‏ وف اللسان فمادة نغب : نغب الانسان ينغب الع 
الماء والررق» والنغبة المرةالواحدة » والنغبةالاسم ها فرق بين الجرّعة والجشرعة, 
وسائر أخواتمابمثلهذا » واقتداح الماء غرفة » والقتدحة الغدرْفّة” والقدحةامرة 
يقال: أعطنى قدحة من مرقك » أى غرفة ‏ وفيه فى مادة لعق : لعق الشىء يلعقه 
عقا لحسه ء واللعقّة المرة ؛ والاعقة مالعق: يطرد علىهذا . وفىالشفاء » الفطرة: 
اسم لا يعطى فى الفطر , مو لد و لا يمنعه قياس . 
لغات 
قعل وفل وفعيل 

)0( فعل إذاكان ثانيه حرف حاق فيه أربع لغات »قعل وهوالاصل» وفتل 
بكسر الفاء اناما لعين وتاك لغة تمي » أما المجازيون فلا يتبعون» قل مخنف 
فّعل » وهل مخذف /ذعل » وهذا مطرد سواء أ كان قعل اسما أم فعلا فالاسم 
نحو نفذ ونفذ ونفذ وفخذ وضحك وضحك وضحك ومثل ذلك لعب وعحاك 
( لجوج صعب الخلق ) وهم (أ كول ) وَوغل ( طتَقيْلىُ كثير الدخولعل 
من إشرب من غير أن يدعى )وجيز من جتن بالماء كفرح غص به » ونعر”: 
لايستقر فى مكان ‏ مأخوذ من قوهم حمارتعر أى دخلت فى أنفه اانعرة” وهى 
ذباب ضخم أزرق العين أخضرء له إبرة فى طرف ذَنبو ياسع بباذوات الحافر 
وربما دخات ف أنف الخار فيركب رأسه : ولايرده ثىء . والفعل نحو شبد 
وشهدوشبل وشبد ومثله أغل- ( تغل الادم انغلا فبو نغل مد فى الدباغ ) 
ولعب ور حم ووّخم ( وختمت الناقة فبىّ وَحْمة إذا أصابما الو َم وهوداء 
كالباسور ) وك ( حك نكا قهو حك أى لجوج صعب الخلق ) وبعل 
بأمره بعلا فهو الل "ننم به فلم يدر كيف يصنع فيه ) ولعم وبئس؛ وأكر 
العرب يقول نعم و بانس على لغة تيم مع التخفيف . 

() قعل إذا كان حلق العين يحوز تحرريك عينه بالفتتح وهذا قباس مطرد عند 
الكوفيين كالتهرْ والتّجّر_ومش له البحر. والشعر ؛ والدهر, والحلب , والشذب؛ 


طرائف اللغة 1 


( تسج الشر ) والزهر ؛ والجهر ؛ واللحم . والمغص . والشبد (العسل) والنحوء 
وتلك لغة عقيل . 
ومن العرب من قال محَموم فى محم باتباع الحاء ليم . 

(0) فعيل إذا كان ثانيه حرف حلق فيه لغتان : فعيل وهى لغة أهل الحجاز. 
وفعيلوهىلغة ؟ يم وسفيم مضر نحو شود ووشويدومثله شعير » ورغيفا .و لثم» 
ونحيف . وحمل ؛ ولعير » وسعيد, وبهيمة . 

أمشج للد جين راش ) ف شعي قتاع الج ليزه ينه نتن قن 
مدن فى منت نك قالوا: أتْشوكوأجوء ك فى أنبئك وأجيشك. والسا كن 
عأبر قد طون و لاود لق قيره لمانا ابر جني : وخلئة ذل قر 
كسرون ميمه شذوذاً . وهونان ؛ والعامةيكسرون النوناتباعاً للناء الملكسورة »: 
.والقياس لايأباه . 
التخفيف بالاسكان 

كل ثلانى مضموم العين أو مكسورها سواء أ كان اسماً أم فعلا فإن بكر بن 
وائل وتغلب وأناساً كثيربن من تب يمخففونه باسكان عينه , يقولون فى رجل 
وعضد ورضثل وكتب وطنفبٍ 2(7© وعنق : رجل وعذد ورسل وكتب وطنب 
وعلق , وفى كبد وبل وعل وفصدوءصر : كلدو أل وعم وقصدوعصر ,ء قال 
أبو النجم من بكرين وائل 

لوا ضر _منةة البتان والمسك انعصر*' 
وقال أيضاً: 
وتُفحوا فى مدائنهم لطاروا . 
أما إذاكان مفتو العين نحو جمل” وحمل" فلايخفف بالتسكين ؛ لخفة الفتحة 
ويةواون فى كتف كتف وف در ك درك باسكان العين وكسر الفاء. 
وربما سكنوا ما زاد على الثلاثة كقولهم : أراك منشسفنْخا]ً على“ » يريدون 


(1) الل تشد به الخيمة وتوها . 


لحلل صحيفة دار العلوم 


منتّفخاً : وادّظَاق يا هذاء بريدون انطلق » ويفتحدون آخره تخلصاً من التقاه 


السا كنين ومثله : 
0 مواود وليس لهأب” وذى ولد ل لدمة بوان 


أنواع من اللعب 


)١(‏ القتقيرى اعبة للصبيان ينصبون خشبة أو خشبات ويتقافزونف 
(يتوائبون) عيها. 

)0( لعب : أن يثب الصى برجل ويرفع الاخرى . 

6 الرديان”: أن يرفع الطفل رجلا ويمثى على الاخرى لاعبا . 

(4) المخرق”: المنديل يلف ليضرب به . 

( ه) الربيعة : الحجر الذى يرفع لتجربة الشدة والقوة ٠‏ 

(1) المشوال: حجر يشال أى يرفع» والمشولة النى يلعب بها . 

(17) عظم وضاح: لعبة لهم يطرحون باللال قطعة عظم ؛ فن وجدها فقد 
غلب أصحابه , وكانوا إذا غاب واحد من الفريقين ركب أصحابه 
الفريق الآخر من الموضع الذى يحدونه فيه؛ إلى الموضع الذى رموا 
به منه , وأهل مديرية الشرقية يسمونها ( عضمه طاح ) 

() القَدس: الرقص ف غناء ٠‏ 

() التخامى : التلاعب بالزوج والفرد . 

)٠١(‏ الطيطابة : خشبةعر يضة يلعببهابالكرة , أو يلعب بماالفارس بالكرة. 

)11 الخذروف: ثى. يدوره الصى بخبط فى يده فيسمع له دوى . 

6 الدوامة : ما يلعب بها فتدار. 

[فلة الؤآد'و : لعب الصببان بالجوز يرمون به فى الحفيرة ٠‏ 

عربرى أصمر ليل 
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حديث النادى 


يجتمع فى نافى دار العلوم كل مساء م طائفة كريمة من أينا. دار الملوم ؛ 
يتجاذبون الحديث ف الم والفن والادب ع ولا مخلو حديّمم من اللذة والفائدة» 
ينناوله من شتى الوضوطات فى جو من الهدوء والاحترام وسفاء النفس و وقد 
رأينا فى هذء الاحجماءات سوقا جديدة من أسواق الم والآدب م وشودنا فيا ,دور 
فيها من الحديث لونا جديدا هن البحث العلمى , لدس من الوق لامم والااذب 
أن نعده من ممر الليل م حديث ساءة ويتهى أثرء و فن ذلك رأينا أن ننقل 
ى هذا المكان من الصحيفة بين كل آونة وأذرى ء ديا من أحاديث النادى 
في مجالس رواده ء ينقل صورة من شاهده لذائيه , ويسجل مافيهءن لذة وفائدة 
إلى قراء ٠‏ صحيفة دار العاوم 5 


فى مام الساعة السابعة من مساء النيس ١‏ من أ كتوبر سنة اموى, حفل 
النادى ضرات المدرسين الآوائل للغة العربية» فى القاهرة وضواحيبا . وجمبرة 
مدرمى السنة التوجيبية . وبعد أن استقروا بالغرفة الكبرى والببو؛ ام حضرة 
الأستاذ يجيب حتاته رئيس النادى ؛ وهتأ حضرائهم بالعام الجديد » راجيا لهم 
السلامة والعافية ؛ متمنياً التوفيقوالداد»ثمقال: ليس اجتماعنا فالنادى للنقاش 
الآدنى والعلى أمراً جديداً , فإن ذلك مقرر فى جلساتنا الادارية منذ زمن , 
وسنتحين الفرص ال ملائمة للا كثارم :هذه الاجتماعات؛ حتى يكون حد يش النادى 
باباً من أبواب صحيفتنا ء يطالعالقراء بالطريف المفيد » وبمدهم بأحدث الآراء » 
وخلاصة أفكار المتحدثين , وس5تكلمون الليلة فى منهم الآدب عامة؛ ف المدارس 
لثانوية, وفى منهج السنة التوجيبية خاصة, وأقرر فى كلىالموجزة هذه أن السنة 
التوجبية ليست جديدة علي , فكلك خبير بالأدب وتدرجه » دارس لعصوره 
وخصائ ص كل عصرء ودليل على ذلك أن أسر ع حضرات الاإخوان » قتسابقواإلى 
:إلكتاية فىموضوعات الموج الجديد 2 قبل العام الدراسى بزمن؛ وطبعذلك فعددين 
من أعداد الصحيفة , ونباش ال نطبع العددالثالث وفيهبءض الموضوعات الباقية , 


لل صحيفة دار العلوم 


ولا ريب أن الذي نكتبواومبدوا لهذهالسنةوعبدواطر يقبا قدحثواونقبواواطلعوا. 
كا تدل على ذلك مقالاتهم القيمة , وحوثهم المستفيضة . وإنا لنرى المصادر الى 
دونوها عقب بحوثهم , فتملؤنا الخبطة . ونعجل بالثناء عليهم » والشكر لهم . 

ليس الغرض من اجتماعنا البحث فى منهج الأدب » من حيث المادة والعلم, 
وإما الغرضسيتولى شرحه بالتفصيل الاستاذ الجليلعبد اليد حسن .ء فا نهولاحظ 
فى تفتيشه . وسمع لحضرات الذين مر بم ؛ ما يوجب التحدث إلى حضرا تم , 
وبحت المناقة فى شئون هذا العام الدرامى الجديد؛ لتتفق كلمتناء ويتوحد رأيناء 
فى أنمع الوسائل : وأحدث الطرق فى هذه التجربة الجديدة ‏ وأنا وائق بأنكم 
ستجلون فى ميدانما » وتفوزون بالتغلب على صعابها » إن كانت ثمة صعاب . 
أموقف الاستاذ عبدالميد حسنفقال: سنب<ث الللة فى أربع نقطء وقد يتجلٍ انا 
فى أئناء البحث . مايز يدها إلى خم سأو ست» ولك الئقطالتى يدورحوطاااكلامهى: 

الادب - تاريخ الأذبب. هدر سو االااذف < 

الطريقة فى تدريس الآدب - قواعد النقد الآدى. 

وأبان أن المهم الللة ابحشف الطريقة التىتسكفل اليدرس الرضا والط)ا بئة 
فى عمله » وللطالب النجاح والفوز . سنرى أياق المدرس ما يريده من الحقائق 
الأدبية فى قالب طريف يدونه الطلاب ؟ أم يحاضر شارحاً موضصاً بالآمثلة. 
والطلاب يدونون كل ما يقال؟ وأرى أن الجهد فى هاتين الطريةتين يذل هن 
جانب واحد هو المدرس ؛ أما الطالى فلا عمل له سوى عمل الآلة الكانة؛ 
أما الطريقة المثلى فى رأنى فبى أنيعد المدرس درسه إعداداً تاماً بالاطلاع على 
المصادر الختلفة , ويوضم كلماقرأ »ويكون لهبعدهذا شخصيةهىشخصية الآادرب 
المتمكن » والمدرس القادر, ثم يدخل الفصل فلخص درسهفؤعناصر أصلية تدون 
على السبورة ؛ ولتكن أربعة مثلا ؛ وعليه أن يناش ويشرح مستخاصاً لك لعنصر 
نقطأ فرعية هىأثبه بالخطوط الأولى فى درو سالرمم والتصوير. حى إذا ماغم 
الطلاب العناصر وفروعها جيداً , كتبوا خارج الدرس العبارة الدالة على الفبم 
المؤدية لكل ماشدله الدرس. وقد رأى نعض الحاضر ين الا كتفاء بالححاضرات 


حديث النادى لل 


من غير عناص مطلقاً , واعترض على هذا.ورأى آخرون التمبل ف الا لقاء ليتمكن. 
الطلاب هن الكتابة. واعترض علٍهذا بأنالدروسعند الطلاب مكون حيذ 
سخة واحدة من مذ كرة أو كتاب . ورأى آخرونالرجوع بالطلبة إلى«ذكرات 
وكتب بعد امحاضرة » ولمحز القبو ل يضاً لآن المصادر كثيرة وليست ف الوسع » 
ولآن ترك الطلاب علىهذا النحو بحعلوم يمون فى أودية متباعدةغير متلاتمة » 
وقد لا يتلاقون إلا بعد لآى؛ وكان الاستاذ عبد الميد يناقشكل اقتراح بما عهد 
فيه من دقة ولباقة ؛ وقد رأى بعض حضرات الاخوان أن يكتب المدرس فى 
جبة من السبورة الشواهد المؤيدة للرأى ؛ فأصبحت الطريقة” الممل التى حازت 
والقبول لدى الميع تتلخص فى: 

١‏ - إعداد المدرس درسه إعداداً تام بالاطلاع على المصادر |لتلفة . وهض 
كل ما قرأه وتكوين شخصية له محترمة . 

. تدوين العناصر الأصلية مرتبة على حسب المادة‎ -١ 
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؟- شرح كل عنصر واستخلاص نقط فرعية تدون توضيحا العنصر . 

ع - تدوين الشواهد الاؤيدة للشرح فى جانب اينقليا الطلاب فى كناشاتهم 

ه- يكلف الطلاب التعبير عما فبموا بدقة على أن بكون لهم شخصية فى 
اتعبير وإذا كانت هناك كتب للاطلاع والمراجعة فليكلف الطلاب أيضا 
الاطلاع علها 5 

وقد قال بعض الا.خوان : إن فى الاطلاع عقبة هى ندرة الكتب وقلها 
وعدم وجودها بالمكتيات المدرسية , وقد ذال الاستاذ عبد الحيد هذه العقبة 
أشار أن يتفق حضرات المدرسين الآوائل على الكتب المفيد الاطلاع عليها 
ويكتوا للوزارة رسيا يحلبها وما أسرع تلبيتها حين ترى الحاجة ماسة . 

وقد رأى بعض الااخوان بعد هذا أن يرجع فى الدراسة لهذه السنة إلى 
المعبرد فى الدراسة الثانوية » أى نكتب المذكرات ويعود الطلاب إلمهاء مدللا 
على رأيه بأن السنة التوجيبية إن هى إلا مكلة للثانوى وجزء منه . 

وقد نقد هذا الرأى بآن الاوجبهية فى القيقة وسط ببن عهدين وتعليمين . 


١٠‏ كرزة دار العلوم 


«فينبغى أن تكونصلتها هما قوية » وعلىهذا لابد أن تكو نمؤهلة للتعلم الجامى, 
-وذلك يقتضى أن تكو نالطريقة كاسبق؛ ولقد وقف الاستاذ عبدالوهاب حموه 
ووافق على الطريقة السابقة وهون الآمر قال : إن بعض نقط المنبج يستطيع 
الطلاب أن يحدوا فيها المراجع الكافية الى تؤهابم للكتابة من غير حاجة إلى 
التلخيص والتحضير ف الدرس؛ وبءض الاقط لاتلف فب المدرسون: كالتعاريف 
التى لابد من ضبطها وحدها ولا مجال للارنشاء فها . 

وف المنيج نقط لاتستدعى طويل بحث . تلخص فى كامات موجزة » وأظن 
أن المدرسالقدير الموفصناعته حقهاء خبير بالطرق المؤدية به إلى الغاية؛ علم بما 
يرق بطلابه إلى المستوى اللائق هم . ثم تقرر فض الاجتماع على أن يستأنف 
فى مساء اليس المقبل لمعرفة الكتب الى تفيد هذه السنة » ولامناقشة فى بعض 
:“قط المبج فى القواعد,؟ 


و2 _هذي 


حفلة التكريم بدار العلوم لل 


وجه حضرة صاحب العزة صادق جوهر بك ناظر دار العلوم ؛ وهيئة 
التدريس ما ء الدعوة لحضور حفلة الشلى التى أقيمت بفناء الدار فى تام الساعة 
السادسة بعد ظهر يوم السبت 7 من زونية سنة 0و١‏ ء لتكريم حضرات 
الاساتذة: الشيخ يود أحمداابطراوى ؛ وأحمد التو افندى , والشيخعلى حسنين ؛ 
لمناسبة اعتزالهم الخدمة . 

وقد أم الدار أساتذتها » و نخبة من خربجها » وطائفة من كرام المدعوين » 
وتوسط الحفل حضرة صاحب العزة ناظر دار العلوم , و إلى جانبه امحتفل بهم ٠‏ 
و<وهم المدعوون من الزملاء والاصدقاء . ثم قدم الشاى والحلوى . وأديرت 
المرطبات المثلجة ؛ وأخذال+اضرون,تجاذبون أطراف الحديث؛ وقد صفا الجوء 
ورق الحواء ؛ وانحدرت اكمس إلى مخددّها ؛ وأظات الميع تلك الأشجار الباسقة 
الوارفة الظلال. التى شاهدها جيلمن أبناء دا رالعلوم فيهبد[ غرسها » حين كانت 
دانية الفصون ؛ ثم مرت د ليها السنون فسمت فى فناء الدارء تطل على أبناء دار 
العلوم , الذين نعموا بظلها فى إبان تموها . 

وجين شرب الحاضر ون الشاى هنيئًا . قام حضرة صاحب العزة صادق بك 
جوهر» فرحب بال+اضرين ؛ وشكرهم تلبيتهم الدعوة ؛ثم هنأ الأآساتذة الثلاثة بما 
لحم من الماضى المجيدء الحافل بالجد والا,خلاص ف العمل ؛ وما أحرزوا من مكانة 
فى القلوب ٠‏ وقال : إن اعتزالهم الخدمة إِنما هوانتقال من الجو المحدود إلى الحياة 
العامة ؛ حيث ينسع امجال لجهودجم الشاملة فى خدمة اللغة والادب . ثم شكر 
الحاضر ين , وتمنى للم<تفل مم حياة سعيدة طيبة . 


ه #5 
ثم قام الأستاذ زى المهندسء أستاذ التر بية بدار العلوم فقال: 
إتى لاأ كاد أصدق أن ماأرى من تكريم هؤلاء الفرسانالثلاثة هو لمناسبة 


يقن كيفة دار العلوم 


إحالتهم إلى المعاش ٠‏ وذلك أن عهدنا يمن يحالون إليه أن يتجل على وجوههم. 
عراك الزمن : من انحناء الظهر ؛ وتهدم الجسم : ومظاهر الضعف وكير السن . 
ولكنىأرى فىفرسانا الثلاثة غيرذلك , أرى أجساها قوية » وقاوبا فتية. وصحة 
تترقرق فى حياهم . وهمة دونها همة الشراب . فبحمانى ذلك على الشلك فى أنهم بلذوا: 
السن القانونية حةاء وأنهم قد أحياوا إلى المعاش لباوغهم سن الستين . 

وإ أههم على خروجهم من الخدمة فوصعة سابنة » وأ-أل الله أن يدمهاعلهم . 

ويقيى أنهم إذ يذادرون العمل الرسعى ف التعلم » إنما يخرجون من دائرة 
محدودة ؛ إلى دائرة واسعة ؟ حيث إزداد نفعهم . وثمر جهودم » وتجى 
دار العلوم وأبناؤها من تجاريهم أينع الّرات ع وأسأل الله لهم حياة طويلة 
عريضة. على حد ما كان يدول ابن سينا » وهو: اللهم إنى لاأسألك حياة طويلة, 
بلحياقعر يِضة . 

ثم ممنى حضرته للمحتفل بهم صحة وافرة » وحياة هنيئة . 

ثم قام الاستاذ أحمد يوسف تحاتى » أستاذ الآدب بدارالعلوم » فألقالكلمة 
الا 5 

رأيت من بعض إخواق ميلا إلى أن ألق فى هذه الحفلة الآخوية كلة ,فل 
أجد ينا من تلبة الطلب » وإ لأرجو أن أ كون ترجماناً صادقاً ؛ معيراً عن 
عواطفهم وشعورثم » ولسانا ناطقاً بما نكن أتفسهم » فأقول: 

ودعت دار العلوم فى سنوات متفرقة مضت . كثيرا من أساتذتنا الذبن 
أدوا حقوقها المجيدة بها ٠‏ وشكرت لهم حميد سعيهم , وحسن بلائهم » وعظيم 
إخلاصهم » وانكن لا أذ كر أن اتفق فى حياتها الدراسية الطويلة -على وفرة 
تتاجهاء وجليل رات - أن ودعت مرة واحدة أعلاما ثلاثة » سعد عام واحد 
عولد ثلائتهم جميعا فيه . بل إن دار العلوم لتودع اليوم من أساتذتها الكراه 
أقانيم قدسية ثلاثة يؤلفون مثلثا تساوت أضلاعه فنساوت زواياه؛ ثم تحول إلى 
دائرة منتظمة لايدرى أينطرفاها ‏ فأفضلهم : الاستاذ الجلي ل أحمد التوفى» لانبل 


د 


حفلة التدكرجم بدار العلوم وَقل 


أفضلبم:الاستاذ العظم مموداابطراوى . لا. إل أفضلهم:الاستاذ النبيل على <سنين 
عبد الوهاب الاسيوطى » لا بل كلهم أفضاهم وخيرم جميعهم - وقد يعترضون 
على بأن أفعل التفضيل بض ما يضاف إليه ‏ وبأن الثى. لايفضل على نفسهء 
تأقول : إنهم كل واحد وحدة ماتئمة »كل فرد منهم بعضها» و إنفكل* هنهم مزايا 
شتى ؛ وهناقب مختلفة » وهآثر جمة » يختاف معها الاعتبار فيصم التفضيل . 

من تلق منهم تقل : لاقت سيدهم مثل اانجوم التى يسرى.ما السارى 

نعم أها السادة اليوم وف دينه لداخل دار العلوم ثلاثة من أ كرم أبنائها 

علياء وأكثرم ابيا ٠‏ وأشدم غيرة على على رفيع منزلتها » وحرصا على المزيد 
من تقدهها ونبضتها » وعملا على ما يسمو بقدرها ويعلى شأنها حتى بلغ السماء 
دعا وستاؤهاء وما منهم إلا من هو فى هيكلها الأعظم بناء متين الأركان » عحكم 
البنان » موثق اللاساس » قوى الدعامة .وكأقها تنشد نفسها. فىأسف تمازجه 
غبطة وابتسامة عذبة تشوما لوعة: 

ولوكان آمرئ واعداالأعتقه. . والكتفزدوكاق وقالك . 

وستشعر دار العاوم بهذا الفراغ الذى يخافونه . فيطول جهدها حى تملا ه» 
وستدس -اجتها شديدة إلى سد تلك الثغرة . و بناء هذه الفرجة ٠‏ وإن كان مون 
وجدها من توديعها إياثم » أن قاومم معهاء وميلهم اليياء وأن 5 ثار بجهودمم 
لاتزال «اثلة بهاء وأنهم عدونها » بروح من عندهم » وأنهم يستقلون فى الحياة 
الجديدة » الرة المديدة . الهنيئة السعيدة ٠‏ الطيبة الرغيدة . عهدا <را . سيطول 
باذن الله أمده ؛ ويكثره خيره ومدده » ويتضاعف بره ورفده » وستأنفون 
حياة راضية ؛ حرة طليقة من كل قيد ؛ بملكون بها الترفيه عن أنفسهم . ومن<ها حظا 
من الراحة الجدية . تستجم فيهاالقوى ؛ لمواصلة ماألفوهه نالعمل فى خدمة الآهة . 
بل فى تمع الجتمع العام . فلا يزال فيهم » مع حكة اأشيوخ ومعر فوم ٠‏ نشاط 
الشبابوحماستهم » ومع عقول الكبار وتجارمم . قدرةالفتيان وطهوحهم . وكل 
نهم ممع بعل ناضج قوى ؛ وقلب نابض»تى ؛ وصحة ترجو الله أن يسبغ عللهم 
بردها ضاف الذيول ٠‏ سابغ الأطراف » وأن يرفلوا فى للها مرحه الاعطاف + 


1 صحيفة دار العلوم 


ولكل منهم ثقة عظيمة بالنفس. متينة العرى » قامت على أساس رصين من الخاق 
الكريم والعقل الحكير : والدينالقويمء ومن إجماع العارفين على فضلهم وتقدههم؛ 
وقدر كرام الناس إباتم دق قدرثم » وسيضيفون إلى سجل عمرم الصاح الخالد, 
الذى ازدانت صفحاته جحلائل الأعمال:. وعظيم الأثار. حاتف جد أخرىكثيرة, 
بخدمون ما فىحرية تامة: وانطلاقمنقيود الوظائف. وطنهمالكرم. ومعودثم 
العز.زء ودينهم القوجم» ولغته الشريفة. بمايعهده الناسفيهم : هن علم جم » وذكاء 
نادرء وأدب غزير ؛ ودين متين ؛ وخلقعظيم » وتجربة حكيمة » وخبرة عليمة 
وإخلاص يزين كل عمل : ويثمر بهكل جهد . 
هذا . ولقد بدا لى أن أشبه كل واحد منهم بمن يناسبه من ول الساف 
الصااح الأقدمين ؛ وأساطين العلوم والمعارف الماضين ؛ فتنازع الاستاذ التوى 
جماعة من أ كا برهم تحبت أن كان جميعهم من أبناء فارسء أبوا إلا أن يكون هذا 
المصرى العر بىخلاصة طائفة نجيبة منهم؛ أوم زيحاصا حا هو لفا من عناص رم وثم: 
شيخ اللغة سببويه عمرو بن عنّمان . والاومام الاعظم أبو حنيفة النهان؛ وفخر 
الدين الرازى . وجاد الله الخشرى ع والرئيس العلم أبو على بنسينا . والاستاذ 
الرئيس ابن العميد » فسليت لحم وقلت :كرامة ونعمىعينء لوتعاق العلم بأهداب 
الثريا لتناوله رجال منفارس . وأما الاستاذ البطراوىفاتفقعليه العجم والعرب. 
كا اجتمع فيه العلوو الآدب , وألف بين الدينالسم. والفكاهة الحلوة؛ والطرب. 
فكا نأستاذالساتذة: الخليلي نأ حمد: وأحدالحَمّادَبن: حمادالراوية! أوحاد غره؛ 
بمتزج معهم الفراء والكسانى , ويضرب معبم بسبم الأآدب والرواية أبوالفرج 
لقان يتم جماعتهم أبو نص رالفارانى . وأما الأاستاذ على حسنين عبد الوهاب 
...شي اللغة والدين » وبقية الآئمة الجتبدين » يأخذالملم والآدب والدين 
وبا الناس , ولم يبال باختلاف الطوائف والاجناس؛ فبو أبوموسى الأشعرى» 
ولكن فى تقوى حذرة » ودين ذى حنكة وحيطة » يضم إليه الا,مام الورع 
أحمد بنحنبل ؛ والراوية الثقة التق» عبدا الك بنقريب الأصمعى وأبوالعتاهية 
يقوّمه حجة الاسلام أبوحامد الغزالى , يضاف إلى جماعتهم عبد القادر الجرجاق؛| 


<ئلة ااتكر م بدار العلوم ل 


والقاضى القاضل عبد الرحم البيسانى , ثم هو بعد ذلك الجلال السيوطى ٠‏ تلك 
ظواهر مجيبة تعز على التحليل » وتستغنى بنصوع أدلتها وبال حجتها عن التدليل . 
عاشرت ثلائتهم عشرة طالت وطابت ٠‏ فأحمدت العثيرة . [٠‏ كيرت الفائدة » 
وأعظمت القْرة » ووجدت من إخواق كلهم إجاعا على رجحانهم . واتفاقا على 
فضلهم » وثلائتهم مث مخضرمون طويلا . عار ١‏ بدار العلوم كثيرا هن نظارها 
اكرام » الذينتبوءواالداروالا يمان » وازدهىمهمظرفاالمكانواازمان , فخدموها 
بسديد آرائبم » وعظخيرتهم وحكتهم , وأجمعوا على حسنالثقة بأسائذة اليوم 
والاشادة فضلبم ؛ جزام الله خير الجزاء » وجزاء الخير . 

ولقدكان من يمن الطالع ؛ وسعدالفأل, وحن الحظ ؛ أن كان يومنا المبارك 
هذا فى عهد ناظرها الحالى : ذلك الرجل الكامل, والمهام الآنى , والتقادة الخبير . 
المص من أطيب عنصر ( وأصدق جوهرة ) وفى وزارة الآمة الشعبية الحبوية » 
المؤيدة بإجماع الثقة التامة » والتى نالت معمرفعهدهاالسعيد » ماكانت تجاهد له» 
وتسهو إلى ا لحصول عليه ؛ فى ظل جلالة اللك انحبوبء زين اباب وقرة عين 
«صر . الذى حل كل قلب » ودان بولائهكل نسمة من|اشعب . وحسسدار العلوم 
ذا كله قوة وعونا : تستمر مهما سائرة قدما . ظاهرة على الحق » هؤدية رسالتها 
على أ كل وجه , فنه كلما تقدمت الآمة فى ال.لوم والمعارف » واتسعت دائرة 
ثقاقتهاء وارئقت آداما وأفكارها : زاد شعورها بالحاجة الملحة إلى هذا الى هد 
الكرجم : الذى فيه تحيا لغة الكتاب العزيز , والمدرمة التى بارك الله فى حياتها » 
تأمدت الآمة بالامين الا كفاء. وتخرج فيها منولوا الأعمال المختلفة » فأباثواعن 
كفاية وغناء » والذين :هضوا باللغة ؛ وأقالوها من عثرتها ٠‏ وأخذوا يضيعيبا» 
وأشرفوا بها على اليفاع » وجاهدوا بكل قوة ماكان فاشيا فهامن ضعف :و بذلوا 
فى خدمتها مين وقتهم » وكان لم تنعظم الخيرةوقوة المعرقة ؛ ومناضطلاعهم 
بالادب العربى : قديمه وحديثه ؛ وتمكهم من الوسائل القوية اأتى تنهضربها الاغة 
وآدابباوعلومهاء ودن إحاطتهم خبرا بأسرار الاخة وبلاغتبا » ووةوفهمالتام على 
مناحى القول فبها ٠‏ ومن القدرة الكافية على تفهم الآدب العربى البليغ فى كل 


هل حديقة دار العلوم 


عصوره ؛ وعل الانتفاع به وتعر يف الناس قيمته » ومن تتبعهم لحركات الأدب 
الحديث؛ ووقوفهم على أطواره؛ وم نإمامهم باللقدر الصالح منالمعارف والعلوم 
التى لابد منها فى حذق الآدب ؛ وجدله مفيداً مثمرا ما أتاح لهم أن يسايروا 
الثقافات الجديدة القوية . وأن يكونوا فى طليعة الآمة مسايرة لازءان؛ وعليا 
حاجاته » وتقدما فى الثقافة العربية المصرية خاصة . والثقافة العامة عامة . وقاما 
على لادب وتوجبها له الوجهة النافعة » وذيادا عن الاخة ؛ وصدا لغارات أعدائها 
عنها . ولها من نصر الله أ كبر معين » وأعز ناصر . ومن الثقة عضرة صاحب 
المعالى وزيرالمعارف الجليل, ووكيله حضرة صاحب العزة الاستاذ الآديب نعم 
الو كيل , ماتتم به الاأمّة” الجهاد » وتكمل به العدة والعتاد » فتفرغ إلى إمداد 
الشعب بما تشتد حاجته اليه من أدب حى راق صالم؛ لا يرتضخ لكنة ,ولا 
يتعثر فى منة » فيغذى العقول والافكار» وينمى الملكات » وعساها تقوى على 
عوام ل أخرىء ليس أمرها بأيدى أبنائباء إذن تكون مار جهادهم فىهذه الناحية 
الشريفة أقوى وأ كثر, وثمار كدمم وجهدمم أحسن وأطيبء إن شاء الله . ولا 
يفوتى قبل ختام كلبتى ؛ أن أقدم جزيل الشكرء لحضرات السادة الذين شرفونا 
بإجايةالدعوة؛ وانتظم بهم عقدالحفلة , وأن أخص بالشكر الجزيل.والثناء الجيل؛ 
حضرةصاحب العزة«تمدفهم بكء عميد أصدقائنا وإخواننا البررة» الكرامالخيرة: 
نضرالته وجوهبم» وشكر لهم صالم سعيوم .ثم أقول: هنيد للفرسان اثلاثة أن 
سبةوا إخوانهم يلين » وأزنت فاقوا فى الميدان أقرانهم ميرزين ؛ وهنيثاً لهم 
ماخلفوه: م نأثر يضوع ولايضيع ؛ وجهد خصب مريع . وذ كر جميل يطب 
ذشره , وثناء يتأرج شذاه وعطره . وسعىمشكورء طوقوا به جيد المعارفقلائد 
مئن ٠‏ لايفكها الملوان ‏ وبلا حسن دون هم سفرا خالدا لا يزال يلوه لسان 
الزمان . والله تعالى» وكرام خلقه. يشكرو نهم ماأسدوه من مبرات» ومن أياد 
غير كانت مها أيامنا مشرقات منيرات . والعاقبةعندنا إن شاءالته تعالى فى المسرات. 

ثم قام الأستاذ عبد المغنى المنشاوى الأستاذ بدار العلوم فألق القصيدة 
الرائعة الآتة : 


حفلة التتكرجم بدار العلوم ١1/‏ 
قصيدة ألا ستاذ عبد المغنى المنشاوى 


المدرس بدار العلوم 


دار العلوم ودارة الأخيار 
الللاتيم شرخ الشباب أهلة 
خلمت على الوادى سنا ومعارقا 
ُورٌ السماه يشع فى تور الى 
أرت قبلوم م رمعي 
انك ' مسد فى ناف .سانا 
5 يه الم « 
شارا اهتيا - يرن" حائلد 
حتىإذا و لالس رف ةو | الى 
لايل «طويه اقتناص شوارد 
بانافسينة على العم حظه 
الفارس المغوار قصر جهده 
فأداة هذا سيفة » وأداة ذا 
1 المملم قت 


سواد عينيه مخط 


بوفائه 
صحائقاً 


1 ع وام 


إذزوه لعض جزائه ؛ فقصّر 


؟ هه 


حىٌ حياة ثلائة الأقار 
3 بدوراً غير ذات 0 
إن هُدَى الأبصار والأفكار 
ما زوع الأ نوارَ فى الا نوّار ! 
فى ليلبا الأس فارَ فى الأسفار 
حتى تبدى الليل ضحو تجار 
نت بدرّء أم أنت بدَرَارى ؟ 
وَمُضوا 5 منت 1 
واليوم نشره كِقَاح حِوَارٍ 
حظ الملم جه فى نار 
عن شاد 5 مغوار : 
كك النتى والسّتم والأأبصار 
وبع برّى فى عي من عار 
ترف تبوة تحاف الابزار 
من يحز بذل الروحر بالديتار 


بخصقه عدل الواحد القهكار 


١8‏ كدرقة دار العلوم 


زفُوا عانيكم إل من ملكوا 
قد بدُاوا عيش رزينا خافض) 
ذل تفة: صعام يقرا 
عيشوا مَمّ الستَينَ أخرى غيرّها 
واستقباوا فى كل بوم مبحة 


وتذاكروا م الحياةر نطية 


ودّعوا لنَا عيش الوظيفة إله 
عَتُوا الوط الى قوق ليه 


من" عيض لا من ولا استقرار 
7" م الجلاد وحابة الأعمار 
غير م ولا أكدار 
ماكر 1 ف 13 
انوا شروط التّسْتْ والاغنا 

قيد المقول وربقة الأحرار 


إِنْ الوظيفة داؤه المتوارى 


ثم تعاقب الحتفل بهم فارتجلوا من رصين القول ماعبر عنصادق وجدانهم» 
وعظم إخلاصيم لدار العلوم ورجالها 0 وشكروا للحاضرين حفاوتهم م2 


وتمنوا لهم أطيب الأماق. 


وإن جماعة دارالعلوم ؛ وناديها » وصحفتباء لتقدم للأساتدة الثلاثة . عظم 
إجلالها وخالص تهئتها » على ما اتصفوا به من مآثر . جمعت القلوب على 
مودتهم » وأطلقت الآلسنة بالثناء عليهم » وترجو لهم حياة ناعمة مليئة بالخير 


وجليل الأعمال. 


اخطوفة ل 
5 رادت القصهى 


بقل إسماعيل العرلى 


المدرس بدى ويف الثاذوية 


الفهل ارول 
الزوجة 


كان حمدان فى من فتيان تلسان (إحدى بلاد المغرب) مات أبواه صغيراً . 
فنأ فى أحضان البؤس » ودرج من حجر الفاقة : ودخل مدرسة الدهر . وهو 
غض الاهاب . وبدأ يعمل بأجر زهيد ولكنه شب مفتول الذراعين؛ قوى 
الساعدين : قد وهب له الله بسسطة فى جسمه , ورجحاناً فى عقله ؛ فراح يحالد هما 
الحياة » ويكافح الدهر . ويدأب ف العمل . وأخذ يدخر من أجره ما زاد 
عن حاجته . 

هضت أعوام تلو أعوام » حتى بلغ حمدان مبلغ الرجال؛ وصار بشرا سوياً؛ 
شفكر أن يغير يحرى حماته . ويتخذ له زوجة تشاطره الحياة : تشاركه ف النعماء» 
وتواسيه فى البأساء . ويسكن إليها وقت فراغه. وتشد أزره فى أعماله ٠‏ وتجدد 
ما أخلقه الدهر من قوته . وجلا بحيها قلبه » ويطرد بها شبح الوحدة: وتنجب 
له من البنين والبنات من تقرمهم عيناه : وخف بهم عناه , و تخلد ذ كراه . 

أكد دزمه فأخن برسل سمعه ويصره » وراء فتيات قريته ؛ اللانى من 
طبقته . <تى أيب بواحدة منهن ؛ امتازت بأسل الخد , واعتدال القد. وخلق 
كريم » وقلب سليم ؛ فتقدم إلى ذومها خاطباً , فأجابوه إلى سؤاله » وذفت إليه 
زينب ء وانتقلت إلى كوخه؛ فوجد فيها أمله ‏ وأفرغ عليها حبه . وابتسمت لما 
الحياة » ورفرفت عليهما السعادة . وامتزجت تاهما وصارا كلا بقاؤه. 


1 كديفة دار العلوم 


فالترقب ؛ وعدمه فى الانفصام » وتولد من هذا الركب جزى” أصبح مركر 
الدائرة : وقطب المغناطيس . وأتمرت ثشجرة الحب ثرا شباً طالما اشتاقا إليهء 
وبزغ فى كوخهما كوك طالما رصداه » وولدت عائشة لها . فكانت السمع 
والبصر والفؤاد . 

ما أقصر أيام الصفاء وإن طالت ! عم فقد عاد حمدان مثقّل الرأسء فاتر 
الطرف؛ فهرعت إليه زينب فطة تسأله: مابك؟ فأجاها : ألمخفيف شعرتبه . 
فهدت لدوطاءه. واستلق عليه . وبسطتذوقه غطاءه ‏ ثم جاستتتنبأ وتسألعن 
سب بأله؛فتقول : لعله البردلتأخذمنه حذرك؛ أواعلهالتعبما أجهد تبه نفسك, 
وعما قليل تذهبه الراحة ء ويفنيه النوم : ولم يصدق حدسبها ؛ فها قد دالت دولة 
الظلام . وأسفر الصبح . وحمدان يتململ من الى » وقد سرت فى جسمه سريان 
النار فى الهشيم ؛ فسقط فى يدها ء وتسرب الخوف إلى ذؤادها ؛ فأخذت تحنو 
عليه تتحسس هوضع الداءء وتتعرف موطن العلةِ ؛ فلا تمس إلا نارآ ذا كية , 
وجسما عانيا ؛ فيطبق عليها الفزع . ثم لا تلبث أن تحتمل ابتهاء وتعردج بها 
إلى سطح الكوخ : وتقاب وجهها فى السماء » ويلهج لسانها بالدعاء: اللهم إن 
كنت لا أستحق رحمتك . فارحم هذه المسكيتة الى لم تسبى. ببد ولا لسن 
ولا إضمار » ولا تذتها <رارة اليتم إنلك روف رحم . ثم تنقلب باكية حتى 
إذا أطفأت ججهرة حزنما ‏ بل زادتها اتقادا بدموعها 

أجد رن بجدرة لوعة إطفاؤها بالدمع أن ترداد طول وقود 

عادت إلى حمدان : وجلست تجواره لا حول لها ولا قوة؛ إلا أن ترسل 
كلءات ترفه عنه » وتذكر له أن الشفاء منه جد قريب . 

مرت أيام ذاق فيها من صئوف الالام : وقاسى هن سورة الخى »ما نبك 
جسمه ؛ وعرق عظمه : وضءف عن احتماله. فأسلم الروح إلى بارئها » واحتواه 
الرمس ؛ ومضى كان لم يكن بالأمس . 

لك أن تبكى يا زينب ماتشائين , وأن تسكى على قبره دمعك السخين. 

فايق بمحمر الدموع وإنما تبكى العيون نظيرها بنضار 


الخطوفة قل 


واندنى سوم الحظ ونكد الطالع , فد اختطف الموت عمادك في الحياة , ويجنك 
منالكوارث:وحانظ وجهكآن , ريق ماءهالسؤال , أوالتك ب بوضيعالآعمال. 

اللبم لا راد لقضائك : ولا معقب لحككدك , ولا رحمة تدالى رتك 
فقد حرمت زينسٍعائلبا وسندها ف الحماة . وججعتها فى أعزلوقعليها . ولكنك 
منحتها صبراً جميلا ؛ وعزاء بتلك الريحانة اتى أخذت تنمو وتترعرع. فكانت 
سلواها وأملها ء فاستاً ننفت حاة الر ضاء والتسليم» وخرجت تعملف دورالاغناء . 
وهمضت السئون » فكيرت عاكشة وجاوزت عامما السابع . فرأت الآم أن 
تتخذها عونا لها . فألحقتها بخدمة أسرة صالحة فى المدينة. وكانتا إذا أرخى الليل 
سدوله تعودان إلى كوخهماء قتنعم الام بقرب ابنتها » وتتجاذيان الحديث؛. 
حتى ,.أخذ الكرى بمعاقد الأجفان . فإذا ولى الليل الا“دبار قامتا إلى عملهما . 
وعادتا إلى سيرتمما الا"ولى . 


الفصمل الى 
الوحش الا نسانى 

على بعد أمبال من تليسان أخبية متنائرة » تخاها إبلا حل بها الااعياء» 
فأناخت ف الببداء . سكنها جماعة من الاعراب ؛ لايءرفون منالدين إلا اسمهء 
ولاغرو ؛ إنهم أبناء الصحراء قد خلعت عليهم جفافها , وأورتهم خشوتبا: 
وصاغت و من حجارتا . 

كان من عادة هؤلاء القوم أن يفدوا إلى المدئة ٠‏ حاملين صوف أغنامهم » 
أو ماحا كته نساؤهم : لببيعوه فى أسواقها , وليشتروا ماقدروا عليه منخيراتها. 
فارن أعِبٍ أحدمم يمام سطع له شراء أخذه خلسة أو غصباً ( والامن فى 
هذه اللاد قد اضطرب ؛ والق قبها لمن غلب ) وكان من بينهم رجل يدعى 
ساها قد لبس جإد الفرء وخاق هن غير قلب , وعاث فى الأرض فسادا » فكم 
أدى من قلوب . وقتت من أ كباد. وقرح من جفون . وفرق بين الولد وأبيه » 
أوفصله التىتؤويه . مخطفه وبعه ؛ فقدكان يفد إلى المدينة ويسير فى ااطرقات: 


يفن صحيفة دار العلوم 


حتى إذا عن له صيد ( وما صيده إلا البنون والبنات ) نصب له شراكه. وألق 
عليه حبائله حتى يفوز به » فينقاب إلى أهله مسرورا . 

ينما هو فىإحدى جولاته , وقد خرجت عائشة هولية وجهها شطرالكوخ, 
تسير فرحة طرويا ؛ تعلل نفسها بقرب لقاء أمها » فتثب من ناحية إلى أخرى 
وثبات العصفور المرح من غصن إلى غصن ء فى يوم من أيام الرييع الساحرة 
- إذ رآها سلم , فتنيت فيه غريزة الشر . ووجد فيها بضاعة غير هزجاة» 
ففكرثم قدرء واستنبط الحبلة . وأعد عدته » ورسم خطته » فثى عن كثب منها 
حتَّى عرف اممها . ثم تقدم إليها وأخبرها أن أمها فى زيارة لأهله . وقد طليت 
منه أن حضرلا عائشة . وتلافريته بالحلوى قدمها إليها. فاتخدعتالمسكينة بقوله, 
ورأت ظاهره فيه الرحمة : ولم تدر أنياطنه من قبله العذاب ؛ ومضت معه, وقد 
جذ.ها بعذب حديثه . واستّالها حلواه؛ إلى أن دنا من الصحراء » قتافت حوله 
خائفاً يترقب » ولم يلبث أن عاد إليه أمنه لما رأى الطريق خالية . وانقض عليها 
واحتمابا , وكتم فاها . وعرفت منه الغدر وسوء القصد , فصارت #تلوى بين 
يديه .كا يتلوى الفررخ يتزع من عش أبويه : ولكنه أحاطها بذراعيه ؛ وهددها 
إن لم تسكن إليه ؛ فسكن جسهباء وتحركت عيناها » واتتحبت تحيب الياثس من 
الخلاص. وبكت بكاء المسافر لم بحد من فراق أهله المخاص » ثم أنزلها تسير . 
فأسلست له القياد فرعاء وأعطته الزمام كرهاً . حتى وصل إلى خبائه . وقد نال 
هنهما التعب , وأعياهما المسير, قأمرها أن تنام قأطاعت ء ولكن النوم لم يجد إلى 
عيذها سبيلا . فباتت ساهدة الطرف » شاردة الل ٠‏ 

ولماسل سيف الفجر من غمد الدجى نمضت من مرقدها » فالفته يعد 
راحلته . ومهىء زاده : فارتاعت وهوت على يده لها وتقبيلا» وتضرءت إلِه 
أن يعيد إليها حريتها » ويردها إلى أمها . فا كان جرابه إلا أن اطم خدها؛ 
وتوعدها بالمزيد إن لم تعدل عن الكاء . 

لك الويل من وغد أثيم ٠‏ ولص لثم. أل تأخذك شفقة بهذه الصغيرة ؛ ولم 
يلن لها قليك , فكانالحجارة أو أشد قسوة » « وإن من الحجارة لما يتفجر دنه 
الانمارء وإن منها لما يشةق فخرج منه الماء . وإن منها لما هبط من خشية الله ». 


المخطوفة 1 


استخذت المسكيئة واتكنشت : ثم ركب جمله . وأردفها . وجد فى السير 
حى دخل مصر . وتزل بإحدى قرأها . واتصل جاعة من سراتها ؛ قد زين لهم 
ماهمفيه منجاه ونعمة أن يردوا الحر فنا فعرض عليهم عائشة: فاشتروها بثمن 
يخس درام معدودات » وثر كبا بينهم لايلو ىعلثىء » وسارحى ابتلعتهالصحراء. 
آنا هي فقد تنفست الصعداء ؛ لما خلصت من البقاء فى كنف ذلك 
الأعرانى؛ وأدركت أن بعض الشر أه ن من بعض ٠‏ ومكثت بين ظهرانيهم 
أياما :“م أهداها كبيرهم إلى صد يقله فى القاهرة » فوجدت ف منز له بعض العزاء . 
الفصل الثااثٌ 
القاب المحطر 
1 
انتظرتز بنب سويداء قلبها . وفلذة كبدها, فلم تعد ( وليسذلكمنعادتما ) 
فاضطربت؛ وجرت إلى البيت الذى تشتغل فيه عائشة فلم تجدما. فهامت على 
وجهبا ففالطرقات» تسأل الغادى والرائح عنها فل تقف لها عل أثرء فليا أعباها 
المطاف عادت أدراجهاء والوساوس هلء فؤادها » ودخلت كوخهاء تسأل 
جدرانه . وتستنطق حيطانه ‏ علها ترشدها إلى عائشة ؛ وهيبات ههات ؛ فقد فر 
الذئب بالخمل . وخرج به وثوب الليل مسدول . : 
قضت أيلة نابغية ‏ لم تأو فها إلى مضجع ؛ ولم برقأ لها مدمع ٠‏ وأخذ الوم 
يصور لما عا'شة فى صور شهى» فتارة تظنها قادمة إليبا , فتفتتم ذراعيها لتضمباء 
وما تضم إلا الأمل الضائع لأسن اللاذع . وتارة تزعم أنها تناديها من وراء 
الباب , فتذهب إليه ؛ وترسل بصرها من خصاصه , وتحبس أنفاسها. فلا ترى 
إلا الذيبة ماثلة أمامها ولا أسمع إلا دقات قلبها » وطورا تنوم أن ليثا قد 
انتقضعليها » وحملها إلىالجبل : وأنشب فبباتخاليه؛ فيباع لذلك فؤادها . وتتمزق 
أحشاؤها . 
ما أطول ليلك يا زينب ! ماللصبح لم يتتفس ؟ أضل طريقه ؟ أم حبس 
عن الدنيا ما حيست عنى عائشة ؟ , هل ذل ككانت تحدث نفسها . فل] أخذ الفجر 
.ينشر أعلامه ؛ وبدأ الليل يطوى صعفه » ويخ لآلئه فى أصداف السماء . وابمحت 


نكيل صحيقة دار العلوم 


آبته ٠‏ وظهرت آبة النهار مبصرة - عاود زينب أملها فى العثور على ابتتها ؛ 
فرجت إلى السبل باحثة معولة , فل :ترك بيتاً إلاطرقنه . ولامارا إلا استوقفته, 
وما زالت تنتقل من حلة إلى حلة » وتميل ذات المين وذات الشمال, حتى مال 
ميزان النهار . وا تحدرت الشمس إلى مغرمها ؛ ذاتخدرت هى إلى كوخها . وقد قر 
فى نفسبا أن عائشة لن تعود إليباء 

لقد تجرءت زينب كس الحرن حتى ثمالتها ٠‏ وتقرحت من طول اليكاء 
جفونها . وتفتت كيدها وتيقظ حزنها القدم » وغدت مهيضة الجناح ؛ مكلومة 
الفؤاد. ترى الارض غير الأرض ٠‏ والسماء غير السماء . فانتهيتها الأمراض » 
وأصبحت كخيال سار لولا أنينها ما تبينتها . 

كانت لها جارة طيبة القلب؛ عرفت أمرا . ووقفت علىما أصاما ؛ فأخذت 
تواسيها » وتوثرها على نفسما ‏ فتقدم إليها بعض ما هى فى حاجة إليه » ولكن 
زينب لم تطب الا الاإقامة فى تلك الديار » التى أذاقتها لياس الجوع والخوف» 
وسقتها من كوس العذاب ألوانا ؛ فعزمت عل الرحيل منها ء عسى أن تجد فى 
الأرض النى تبط فيها بردا وسلاماء يطقء نار أحشائها : أو يخفف من لواعج 
أحزانها ؛ مرجت مبكرة إلى فج من لاج الصحراء . فوجدت قائلة 'تأهب 
للمسير » وتبغى وادى النيل ؛ قتنفرست فى وجوه القوم ؛ حتى وقع نظرها على 
رجل توسمت فيه البر » وتوقعت منه الذي » فتوسات إليه أن يحملها معه إلى 
وجهته فةرض الله قرضاً حدناً » فضاعفه له. فرق الرجل لالهاء وأركما 
راحلته » وسارت سفن الصحراء باسم الله جريها ومرساها . 

القهدل الرابع 
اللقاء 

هيطت زينب أرض معير ء وألقت عصاهاء واستقر ما النوى فى القاهرة » 
وأخذت تستجدى الناس؛ وتستندى الآ كف , ولكتما لم تسكن بارعة فى حرمما 
الجديدة ؛ فراحت تبحث لها عنعمل يشبه عملها الول فوفقت إلى أسرةكرعة؛ 


الخطرقة يونا 


قد أسبغ الله عليها نعمه ظاهرة و باطنة , وحباها الخير العمم » وجلها بالخلق 
القوم» وقد أخلصت زينب فى خدمتهم ؛ فكافئوها بالحسنى وزيادة , وعاملوها 
معاءلة الولى الجم ٠‏ ولولا وخزات الأسى الى >مر فى قلبها لفراق ابتها . من 
غير أنتعرف لها مستقرا أومقاما ‏ لا"حسحذلك النعيم» الذى تتقلب فىأعطافه » 
ولابتسمت لل كالياة الجديدة . ولكنها مازالت تذكر عائئة » وتذرف الدمع 
مدرارا ‏ كبا خلت بتفسها. 

ومر على مقدمها عام , ولم يندمل جرح فؤادها . ولم ,نضب معين دموعها! 

فى ذات يوم خرجت زيتب لبعض ثأنماء فرأت ف الشارع فتاة زعنتها 
عائعة ؛ توق ذؤادها . وهرولت >وها . فلمادنت هتها تبدل شكها يقينا . 
فهتفت باسعها ء فلت عائشة , ثم عرفت الصوت بعد نكر . فطفرت إلى أمها 
وارتمت بين أحضاها ؛ ناو شبدتهما لرأت جسمين اتحدا , ولسمعت قلبين 
خفماء وتغرين ذطقا بالقيل ؛ ووجدت عيونا فاضت بدموع الفرح ؛ يا له من 
منظر ساحر » يعجز عن تصويره أمبر المصورين! : 

لم تقو الام على احتهال هذا السرور الذى باغتها. وأفعم قليها نرت مغثسأ 
عليها » ثم أفاقت من غشيتها ء وأخذت ببد ابنتباء وسارت معها إلى الآسرة الى 
آوتهاء فلما رأوها مشرقة الوجه » وضاحة الجبين , بسامة امغر على غير عادتهاء 
وَتَيَ] فتاة لا عهد لهم بها أخذ منهم العجب كل»أخذ , وتهافتوا عليهاء وأغراهم 
حب الاطلاع أن يسألوها » فأجابت : إن هذه ابنتها عائشة . وقد عثرت عليها , 
فسألوا : ما خطبك يا عائشة ؟ قالت : خطفنى رجل من الاشقياء ؛ وخرج نى 
إلى الصحراء ؛ ودخلنا بلاد النيل وباعنى من أحد الآثرياء » فضمنى إلى خدمه , 
ثم وهبنى لصاحب له ؛ وعطفت على زوجته , وعاملتى معاملة حسنة . فسكنت 
إلباء ولكن لم أفترعن ذكراك يا آماه , فبتأ البميع زينب ء وأبوا إلا آنيجعلوا 
من هذا اللقاء عيداً . فبيئوا ولمة عشاء؛ ودعوا إلا الأصدقا.. وسطروا على 
باب المنزل دروف وهّاجة الضياء : 

وقد يجمع الله الشتيتين بعد ما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا ؟ 

اسوزعيل الهر لى 


ال تنه دار العلوم 
نيد المعلسن 


1 
خيرم صاعى العرْمً انر سار على الخارم بك 
عودنا الااستاذ على الجارم يك أن يطااعنا بالجديد الطريف من أدبه, وهذا 
للن جدود من ألحانه م يق للمعلمين أن يتشدوء ويباهوا به م وقد جه على 


غرار أديه الرسين ,م وطريقده اليارعة : 


ملكت مصر زمام العالمين ‏ بالعلوم - فى حديث للمعالى وقديم 
:ذكرها حلق بين الآولين للنجوم ‏ ووعاه الدهر والدهر فطم 
كوكب ف الظلمات ‏ روضة وسط فلاة - رمز عزم وحياة 
مصر أنت ‏ مذ نشأت- صفحة الجد سجلالخالدين 
نحن حراس عل الكنز المصون ‏ العقول ‏ كنز مصر ومنى المستقبل 
.من للا “خلاق فى مصر ح-صون - لاتزول ‏ عزة الشعب بعز المعقل 
غرسنا هن نبات عبقرى النفحات ‏ مورق دان الجناة 
1 جهدنا - خ سهدثا - سدم الجهل . ٠‏ وق الناغمدين 


تلك فى اللارض حاة الا" نباء ‏ والهداه ‏ شرف أعظم رف 
نحن للاأرواح إن عز الدواء - الاأساه كم وقبنا مهجة من تلف 
وألنا من قناة - فى اعتزام وأناة ‏ بالخلال الطيبات 
بلغنا ما أردنا ‏ من صلاح النفس فى رفق ولين 
نرقب الله ونرجوه الثواب فى العمل وعلا مكبر المنال الاأوحد 
مالنا إلا نموض بالشباب_من أمل ‏ قوة الاوطان عقل ويد 
حسينا من حسنات - أننا فى النرضات 35 أمل جد وثات 
الكفاح - والفلاح 0 شيمة ال ار ودات ب العاملين 


دمءه 


تشيد المعلبين 1 


صتعنا من عمّول ورجال - للوطن - عرفوا بابل فيمن عرفا 
ليس فيهم من دعا الحق فال أو وهن - هو مصرى صمم وكنى 
هو من نسل الكاة ‏ الا ماجيد السراة ‏ منأتوا بالمعجزات 
من يباهى؟ - من يضاه؟ ‏ مالمصر ف مدى الجدقرين 


عنشىءالاأجيالأستاذالشعوب ‏ والا"مم قلما يبلغ فى الدنيا مناه 
شعلة نعلو وتخبو وتذوب - ف الضرم ‏ لتقود النشء فى ليل الحياه 
يألها من صفحات - طاهرات ناصعات ‏ ملئت بالصالحخات 
كل خطب -ك ل صعب هين إنصحعزم الصابرين 
عاش ه فاروق » أمانا ورجاء ‏ عاش عاش - رافع العلم وعبي الاأمل 
عاشربالمكرمات ‏ والا" يادى السابغات ‏ يفتدىبالمهجات 
المليك - الملك ب حجيسه علء قالوب المخلصين 


على الجارمم 


ل صحفةادان الملوم 
فى التريم 


قم عبر العز بز عتيوه 


المدرس بعباس الابتدائية لابنات 


ل 
من المتفق عليه أن شكوى المعلبين تكاد تكون شاءلة من الانقناء وطرائق. 

تعليمه فى مدارسنا » وهم يفسبون الصعوبات الى تعترضهم فى ذلك عادة إلى. 
أمور : أهمبا ضيق الوقت المخصص الانشاء . وقلة محصولالطالب فاللغة ‏ ثم إلى 
طريقة تصحبح الكراسات » تلك التى يجهد المعلم نفسه فيها خارج الفصل ؛ ثم 
لايكاد يفيد الناثىء منها » أ كثر من الاطلاع على الدرجة المعطاة ! 

ام هذه الصعوبات قام كثير منالمءلمين أفراداً وجماءات ‏ بوضع كتب 

شتى يذلاون بها سبل الا, نشاء أعام التليذ والمعلم . ومع أن بعضر. تلك الكتب 
قد أهملت فيها قواعد الترية »ونظر فيبا إلى إظهار براءة المؤ لف ذاته , حشد 
الألفاظ الغريبة » والترا كيب المترادفة الماواردة ؛ تلك التى قل أن تستح<وذ 
عليها روس الاحداث او“ تلىء با نفوسهم - مكل هذا فانها لم تحدث الآثر 
الذنىكان برجي منها ! ويقينى أن أمثال هذه:الكتب قد أساءت إلى الا قاء 
بمقدار ما أساءت إلى الراغبين فيه من الناشئين ؛ والمشرفين عليه من المعلمين ! 

فهذه ااتكتب جناية ماثمة » يدخل بها المؤلفون على نفوس المءلمين؛ وأقل 
مايناهم من شرها , أنها تحيسهم فى دنا الولف . حيث يحب عليرم أن يكونوا 
أحرارأ » ,:تزعون موضوعاتهم من البيئة والصور القريية هن حواس الناشئين 
وتفو-مم وأقدتهم . 

ومالاشك فيه عندىء أن تلك الكتب تغود المعتمدين عليها الكسل العذلى . 
وقلة التفكير 1 إذ ما الذى يدعو الملل إلى أن يعمل ذهنه. ويكدخاطره ٠‏ ف 


كف ندرس الانشاء ا 14 


اختيار الموضوع ؛ ماداءت الكتب بين بديه مليئة بالموضوعات والعناصر؟ 

وتللك الكتب أيضاً حرب على «ستةلى المعلمين ومعوزيهم ؛ فالملم يحبد 
نفسه فى درس الانشاء الشفوى .سالكا إلى غارئة سبيلا مرسومة . هى أهدى 
السبل فى اعتقاده » بينها التلاميذ معرضون عن الدرس » غير مساهمين فى الدادثة 
والتقاش ١‏ وما الذى يكلفرم مئونة هذا العناء من الاإصغاء والعناية والمشاركة 
ساعة وفى قدرتهم نقل الموضوع عن كتب الاإنشاء إلى الكراسات » وبهذا 
يؤدى مثل ذلك الواجب الثقيل؟ 

وهكذا تقضى كتب الانشاء على النشاط الصاعد فى نفوس الطلاب .5 
تعودهم الكسل العقلى » وقلة الاهتيام بالانشاء » ومن هناكانت تلك الكتب التى 
يتبارى المعلمون فىإظبارهاكل يوم داء لادواء , وجناية ملثمة يدخل بها ذووها 
على نفوس |لعلمين والمتعلمين جيعاً 

5 

ومن المسلم به أن سكل ملم طريقة يعايم بها الموضوعات الا نشائية ؛ ولى 
ملاحظات على بعض مارتبع فى تعلم الانشاء أشير اليبا فها للى : 

لستأدرى عتم المعلمون,و بعض المشر فين عل اللغةالعربية»يأن يتزود مبتدئو 
التلاميذ بطائفة من التعابير الشائقة»والترا كيب اذلابة . والاسالي ب الفصيحة ... ؟ 

واست أدرى ل يازمون هؤلاء المبتدئين أن يقتيسوا فى موضوعاتم » 
«ايتصل بها من الاآيات والاحاديث , والحكم والآمثال . والاساليب الشعرية؟ 

ولست أدرى ل نقدم الييم لدى كل موضوع ٠‏ بعضا من التعابير المتناثرة 
البتورة » واجمل المتفرقة المصمتة : لحلوا موضوعاتهم بما يشاءون منها؟ 

حسن أن يتزود الناثىء بحديد المفردات . ومستطرف ااترا كيب » ولكن. 
كيف يتزود ؟ أيكونذلك بأ نتتتتزع لههذه المفرداتوتلك القرا كيب التزاعاً .ثم 
بكلف حفظبا تكليقا جاذامشوشاً؛ دو نأنيءر فك.ف ولام ّىتستعمل؟ لوكازذلك 
كذلك, لكناعابئينغير منتجين؛ ولكنا أيضامتعسفينمع الوديعة التىبينأ يدينا » 
غير مسلمين بما بحب أن يقد ءلهمنغذاء تشتبيه نفسه وتم كك معدته؛قتبضمهوثمثله ! 


14 كديفة دار العلوم 


إن تزو يد الناشئين بما ألمعنا إليه لا يتأنى لهم على التحو السابق . وما يحىء 
عن طريق كتب حديئة ‏ كتب ف المطالعة الا نشائية » يكون أساسها اختيار 
الموضوعات والآفكار الى تتناسب مع ميول المبتدثين وأسناتهم » وأن نستعين 
بكل !١‏ مخدم غاياتم! من الاتجاهات الحديئة فى التربية وعلم النفس . 

هذا من جهة الأساس» أما من حيث المادة الى تؤل ف كل موضوع 
فيننى أن تتكون على نحو جديد ؛ فنحنكا نعنى بالافكار التى يشتمل عليها 
الموضوع ؛ يحب أن نمنى كذلك بالمفردات الى نرى تزويد الطالب بها فى 
ذات الموضوع ؛ ولسكن سببلنا فى إثارة انتداهه وشوقه إلى هذه المفردات ؛ 
أن نعرضها عليه فى ترا كيب عختلفة : وصور شتى ؛ فعلينا أن فعرض عليه الفعل 
الجديد ؛ ماضيآً ومضارعا وأمراً» وججردا ومزيداء ومثبتا ومنفيا » ومتصلا 
بضمير وغير متصل .كم نمفه على مصدر هذا اافعل ومشتقاته , واجموع الى 
يكن أن تكون للامم المشتق منه إلى آخر ما يكن اشتقاقه وتوليده . 

فاإذا فعلنا ذلك . وكررنا كل تركيب مرات على نحو ها نرى فى كتب 
المطالعة الانجليزية الحديثة ه طريقة ويست ء فإننا نستطيع أن نحصل ف النهاية 
علىطالبمفتن فى الاإنشاءءطالبيهر ف كيف يطوع لنفسه المفرداتوالترا كب 
التى عرفها بكثرة التداول ‏ والمرور أمام بصره » دوت أن يعتورهتعثر أوخطأ . 

أما أن نكلفه حفظ صورة واحدة للكلمة الغريبة عايهءم بحصل فى 
مفردات المطالعة ؛ أو نعطيه عقبكل موضوع إنشائى شيئاً من الترا كيب الى 
تتصل بالموضوع » رجاء استخدامها وتحلية الموضو ع بهاء فبذا عمل غير منتج 
كثيراً: وقليا يكوأن منشئاً بالمعنى الذى #دوره؛ ونسعى إليه . 

فإذا لم يكن بد من كتب للاإنشاء ‏ وهذا لازم فالواجب أن تكون 
على الوضع الذى أجماناه . وقد آن لير من المربين أن يفكروا فى ذلك: 
أما تلك الكحتب الى تعتمد كثيرا على البارج اللفظية ؛ ورواشن ااصنعة 
الكلامية » والمبالغة والتهويل فى التعبير والتصوير , فإنها حرب على الملدين» 
«وقيد لعقول ال متءلمين ! ! 


كيف ندرس الا نشاء . ,؟ ١١‏ 
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والذين ينادون بضرورة الاقتياس منالقرآنوالحديثك ٠‏ والحك والامثال 
والشعر ء ابتداء من السنة ااثالثة الابتدائية مخلصون للغة. بقدر إساءتهم للارنشاء. 
وإرهاقهم للعقول الصغيرة ! وأحسبهم يكادون >بلون نوع الاإنشاء الود من 
هؤلاء المبتدئين , والطاقة التى يقدرون عامبا فى هذه المرحلة ! 

وليس الغرض من الإنشاء فى المرحلة الآولى أن يستخدم الناثى. 
الاقياس فى كتابته» وإنما المرجو منه ‏ مع إرشاد المءلم ‏ هو الكرين 
البدائى على الا بائة والاعراب عما فى نفسه من المعاتى والخواطر الصغيرة إزاء 
موضوع ما . بعبارةمنعنده سل ةصحيحة, فإذا نجحنافى ذلك , أسدينا إلى مدرس 
الاءنشاء فى المرجلة ااثانوية صنيعا , حيث نقدم إليه تلبيذا منظم الفكر , مرتب 
العبارة » كثير الاحتفال بالانشاء والرغبه ف الاستزادة منه » والترق فيه . على أن 
الاقتباس أو الاستشهاد عملية عقلية مركبة . تجتاج إلى طاقة كبيرة من الدارربة » 
ولطف الاحتيال ؛ والقهيد بعبارات و مقدمات يجىء مها القول المقتبس كانه 
من مقول المنثىء ؛ وهذه العملية أشق وأصعب من الانشاء ذاته » وطالما رأينا 
التلبيذ يضع البيت من الشعر ؛ أو الجزءمن الآية ؛ فى حيث يدن له؛ دو نالتفات 
أو اهتهام بالقببدات » التى تنتبى متسلسلة إلى القول المأثور » من غير التواء أو 
نتوء , وبذلك يسفسد إنشاءه ؛ ويدع الموضوع يفقد ممجته ورواءه ! 

فإذا جاز لنا أن نعنى بالاقتباس ء على أنه أحد الموارد المنمية للثروة 
اللغوية والآدبية » والكوة التى يشرف منها الطالب على صور فاية رائعة ؛ 
والفاكبة التى تثير أشواقه إلى سائر الاطعمة الأخرى - ف نما يكون ذلك فى 
منتصف المرحلة ااثانوية » حيث يكون الطالب قد شدا فىذوق الآدب ثيثاً. 
وحيث يكون قد نما عقله » وكيرت درته » واتسعت وتنوعت دائرة ثروته 
اللذوية » وصار استخدام القول المأثور . أو المثل السائرء لايعجزه» أو يغلب 
احتياله ؛ ومروتته الانشائية . 


لاع لم 


وعندى أننا سنظل يعيدين عن الغاية المثلى فى صياغة الطالب فى الانشاء 


كَل حيفة دار العلوم 


الصياغة الى نرتضيهاء حتى تنعاون وزارة المعارف مع المعلمي نكل التعاون. 
فالواجب عل المعارف أن تضع تحت تصرف التلبيذ فى كل سنة؛ م نكل مرحلة , 
كس من كتا'ب وقصة فى المطالعة . والواجب على المءلم أن يحسن استخدام 
هذه الكتب ير التلبيذ ونفعه . وأن يثير أشواقه إلى استيعايها والاافادة 
منباء معنى ومنى » وإذا كان موضوع الانشاء الذى يكتبه التلبيذ, إنما هو 
خلاصة معارف الاسبوع ء وثمرة ما أفاد وحصل من اللغةء ألا يكون من 
الواجب علينا للتلميذ أن تتعبد سائر فروع اللغة بالعناية والرعاية والبقظة, 
وأن تحيلها إلى روافد تمد مجراه ال نشاش» بكل عذب سائغ مفيد. 

فدروس قواعد اللغة ؛ لم نشوه من جمالها ء ونقال من شأنها وأثرهاء فتقدمبا 
للتلاميذ على أنها مادة أو علم مستقل بذاته , “م جافةعارية ؟؟ إن من الا نصاف 
للعلم » وريط السبب بالمسيب » أن يفهم الناشىء ويقرر له لدى البدء فى دراسة 
القو اعد » أتنا لا ندرسها لذاتهاء ولكن انها أساس الا نشاء » وبقدر فهم التلميذ 
للقواعد والتطبيق علما » يكون حظه من الانشاء. فاذا استطعنا أن نكوقه إلى 
القواعد بمثل هذا القول ؛ وإذا استطعنا أن نجعله يلس مقدار ارتباط الانشاء 
بالقواعد » ومدىا<تياجه إليها » فاننا نكون قد ضمنا ف الغالب سلامة ت ركببه . 
ونجحنافى تحصيب القواعد إلى نفسه , وإثارة همته لحذقها والافادة منها . 

ومن التباون فى دروس التطبيق شفويا كان أو تحريريا - أن نبل من 
التلاميذ جملا نافهة المعنى ‏ ساذجة التركيب . ومن الخير أن يرد إليهم الملم 
كل جملة من هذا القبيل ! وإلافى وكيف يتقدم فى الا نشاء هذا الذى تطالبه 
يجهلة فعلية » فيقول لك مثلا : قرأ الولد ؛ أو لعب الرجل ؟ إن من الواجب 
التشدد والتدقيق فى تسكوين الجل» حّى تجىء قوية الآدا. والدلالة ؛ وحى 
أخذ التلاميذ أنفسهم من الصذر بالتعبير القوى ء والا,شاء الحسن . 

ودروس المطالعة تعود بالتفع العمبر على الا ثثماءء إذا استعلتفها وضعت 
له » وهى تتطلب من المعلم مجبودا فى إعداد كل ما يلزم ها من شرح مفردات. 
وتنكوين أسئلة . ومن توجيه الآنظار والنفوس إلى الترا كيب التى يصم أن 
يلتفت إليبا الطالب ؛ و يعطيها عناية خاصة » وم يفيد المعلم حين يكلف تلاميذه 


كيف ندرس الاإأعاء . . ؟ ١4‏ 


قراءة كتات أو قصة خارج الفصل. ثم مخصص كل أسبوع ؛ إحدى ف 
المطالعة ؛ ليسأهم فنا قر.وا ء وليتخذ منه موضوعا للمناقئة والحادثة . وفى ذلك 
خير معين له وللتلميذ على النجاح فى الاءنشاء . 
وقد يكون هن المفيد أن يحعل المعلم دروس المطالعة خادمة للاإنثاء من 
ناحية أخرى ؛ ذإذا شاء أن يعطى تلاميذه موضوعا وصفيا . كان عليه أن ببحث 
فى كتاب المطالعة عن الموضوعات الوصفية , ثم يختار منبا موضوعا أو 
موضوعين متناسبين بحعلمما أساس ااطالعة فى ذات الأسبوع الذى يعطى فيه 
ذلك الموضوع الوص » وتلك فى الواقع هى فرصة التي الذمنى والنفسى, 
كا أنها الفرصة الطبيعية القريبة ؛ لامداد التلاميذ بماهو أدتى إلى طبيعة 
الموضوع الذى سبكتب عنه » من الالفاظ والعبارات الى نوقش فيا حديثا » 
وعرف بعضر وجوه استعالها » فإذا سار المعل علىهذا الفط من الحفاوة بالانثاء 
وجعل المواد اللازمة له قريبة من أيدى التلاميذ وأفهامهم »كان من الطبيعى 
أن يحىء موضوع الاملاء السابق للانثاء مشابها للبوضوع الذى سيكتب عنه 
التلاميذ ؛ حتى يكون لدجم فوق ما سبق صورة كاملة . يصح لهم أن يحا كوهاء 
ويتأثروا بها أثناء البدء فى كتابة الموضوع . 
ب 
وبعد فهذه خواطر سريعة . قصدت ما أن أجمل الرأى فى كتب الانشاء 
عامة .> قصدت أن أبين العوامل التى تقلل من ثمرة طريقة الانشاء المألوفة , 
مع الالماع إلى ما يحب إدخاله على هذه الطريقة , حتى تصير أ كثّر فائدة وإتتاجا . 
ولعل من همهم هذا الآأمر يؤازروتنا بآرائمم ٠‏ نصل ىق النباية إلى علاج 
يكاد يكون حامما لهذه العلة » الى طالما حارت فيها أفبام الاساة * وضلت حيل 
النطاسيين ! إنهم إن فعلوا فقد أسدوا إلى اللخة والانثاء؛ ثم إلى النش. الحائر 
يدا مشكورة؛ وعملا مجيدا . 


عبر المزيز على 
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خطا الزمن الوثاب” 


للشاعر الزاويت صسمر قاب 


اللدرس محلوان الاميرية 


خطا الزمنالوثاب ٠‏ بعض التوئب إلى أين؟ قد أوغلت فى غير مذهب. 
تمرين كالاوهام لا أستتينبا وتمضين عنى موكيا إثر موكب 
وإنى لكالخمور قد غاب وعيه وكلشبح الحمان فى غير مطلب 
تشابهت الابعاد عندى فا أرى أمامى فرقا بين نالى ومكثب 
وياربما نسى أمور قربة وأوغل ف الماضى البعيد الممكب 
خطا |أزمن الوئاب . بعض التوثب طويت حياق بين صبح ومغرب. 
قنى لحظة ؛ أنظر إلى الآمل الذنى ضممت ثانياه على كل معجب 
وأسترجع الماضى رويداً وهينة أداعب فيه الطفل أو أضحك الصى 
وأسمع أوهام الفتى وخياله »6 يسمع المشتاق ألحان مطرب 
قق لحظة ؛ أنظر إلى الآمل الذنى أنحت له من مهجى كل مشرب. 
وغذيته نفسى . وقد بعت دونه حواضر أياى وماضى اجرب 
قفى. أنت قد جفتّات ماضىانزوى ونفّرت آمالى و عي مأرنى 
تمرين ياأيام قفراء؟ أم أن خويت+من الاحساس؟ قولى وأطنى 
وأحسب أن لن تعرنى عمقالة إذا كان سمعى يميد العري! 


سير فلب 


. من ديوان « أصداء اازهن » الذى سيصدره الشاعر فى أول ديسمير‎ )1١( 


أبن الصديق ؟ ه6١‏ 


أبن الصديق ؟ 


للشاعر الؤاديت عبر الذالى, ا مسمرى 


المدرس عدرسة اازقازيق الثانوية 


؟ أنادى الصديق من كل نفسى وهو نار كأنه رهن” حيس 
هل دواع الهو م أعيته مى واتلله مثل بغم وتعس 
فندا كوكب السعود لديه عاثرًا واستحال كوكب نحس؟ 
أم راق حليف هم ووجدر فمدا طلآ مالس أنن 
وانضوى تحت راية اللبو يمثى كانضواء اجنود تحت الدرفس 
حيث نيران لهوه وهواه ذاكيات من فعل طاس وكأس 
إلى أن يقول : 

وطيور الصفاء تشدو لدم بأفاني1 دق قسشاء. جرس 
مجلس ضم دا تطيب له النفس »وما شاه الزمان يبوكس 
ليتهم يذكرون صرًا معنى غير أن الايام تلبى وتنسى 
فكأن ل أ كن جليس صحاب ورفاق تركتهم منذ أمس 
وكأ بهم قبيل من الخلقغريب » لا من قبييل وجنسى 
أو كاق بهم رؤى قد رأتها عين فكرى ولم تحقق دي 
أو خدالات وامق عرضتها فى دياجى الظلام جن لارس 
أو مام وشح وتولى كل شىء فاه لمطلع شمس 
قدنونى كأنمهملى عدو ببتغى فرصة لوكدى ونخمى 
فعلى رفقة الرخاء لام حيث اخابت فم ظنوق وحددى 


عبر الخالى, المسمرى 


ل حرفة وان الم 
إلى المزحوم أحمد يوسف بدر 


بغلم قاير العمرروسى 


اللدرس بالنيرة الابتدائية 


تتحمل الفجيعة على درارتها والنفس حزينة دامية » وتطاق النكبات على 
«فداحتها والقلب جريح خم ؛ ولا عزاء فى ذل ككله إلا صفاء الاريمان » وقوة 
العزيمة » وطهارة السريرة . والوثوق بان قانون السماء هو رحمة للبشرية فى بقامما 
أو فنائها ! 

وهذا عزاؤنا فى فقيد الرجولة والادبء المرحوم , أحمد يوسف بدرء, 
أجل : هو عزاؤنا الجميل فيه . وصبرنا الوادع”عنه , وما من شىء فى هذى الحياة 
طمن النفس فى خبعة أمل يذوى » وشباب يذهب , ونفس عفيفة تنكفن. 
.وخلق برىء يدفن - سوى الشعور العميق بالصبر وان كان جازعا , وبالعوض 
وإن كانقاصراً : و بالسلوى وإنكانت تجحيش بالهواتف الألمة . والذ كر الهزينة !| 

لم يكن شابا يعيش كالشسباب . راضيا بالتافه من الآمل ‏ مطمئنا إلى القرب 
.من المظ . راضخا للواقع من الآمرء مستكينا لنوازع الذوف ؛ مستسلا 
لمَباذل المون...! 

ولم يكن حيا من الآحياء المنسجمين مع طبيعة السطحية الفائرة » تشغربه 
الطعمة اللذيذة , والرغبة الوضيعة ء وتغنيه المثعةالحيوية الرخيصة الى يحسبما غيره 
أقصى دناه » وغاية مايرجو فى الحياة من توفيق أو رجاء . 

لا .. ولكنه كان شعلة من النشاط : ووقدة من الذكاء » وحركة دائية من 
العمل , هذا إلى ماكان فيه من قوة العزيمة , وصلابة الجّدء وشرف الرجولة؛ 
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وكال المروءة : المروءة الى امتزجت بدمه ولخة » فأضبحت من ذاته جزءا 
هتما لها ؛ ونفحة من نفحات شعوره ووجدانه ٠‏ 

بدأ الفقيد دراسته فى ه دا رالعلوم » على خيرما بكو زالتلميذ يقظة فى فكره» 
واعتزازا بذاته . وتفانيا فى القيام بكل واجب له صلة بدراسته . أو مساس 
بإنساتيته » فكان نعم المعين لارخوانه » يلقون إليه بأمورمم فيحمل » و ينادونه 
فى شدائدم فيجيب 1[ 

ثم تخرج فها , فتلّق الحياة العملية قوياً وائقاً من نفسه . معتمدا على 
إخلاصه وجده. فل يتراخ” فى السعى المشترف . وم يضعف أمام ما لاقاه من 
شدائد وعقبات . فطورا تراه تاجر!» وحيناً تراه مدرد!.؛ وآناتراه فيا قديرا, 
بعااج من الأآمو رأهمها . ومن المسائل أدقباء وليه فى الحركة الفكرية معروف» 
وجباده فى النواحى الادبية والاجتماعية مشكور ! 

مواهب” متازة كتلك , فى نفس مثبوبة كنفس الفقيدء فقدها ألم ؛ 
والشعور ما آلم وأمر؛ وأدهىمنهذا وذاك» أن ,طوى فيخمد ذكره النسيان» 
وتنهال عليه غفلات الملّى والعفاء ! 

ومثله لا يبلى » فقد عاش كرياً أبياء ورحل وف الحياة ظلال لحباته ؛ وفى 
صف<ات التقدير سطور وضيئة بمكرماته ! 

فعزاء إلى ه دار العلوم » فى ابنها العبقرى الراحل ! ودمعة منى ياققيد الدب 
وعفر الساب ١.١...‏ 


قائر القهر وح 


ل صديقة دارالءلوم 


فق عام التأليف 


الارنشاء الف 


فى كلدة سابقة؛ على صفحات هذا العددء أجملت رأىفى كتب الانشاء . وفى 
هذه الكلمة أحدث القارى. عن واحد من تلك الكتب ؛ ذلك هو ٠‏ الانشاء 
الفنى » وأنا حون أتكلم عنه ؛ سأنظر اليه ككتاب اف وظهر: بض النظر عن 
رأى السابق . 

فكتاب ٠‏ الانشاء الفنى » ألفه الاستاذان عبد العزيز عطيه . وحسن البناء 
المتخرجان ف دار العلوم . وأخرجته المطبعة الرحمانية فى مائثتين وأربع وستين 
صفحة من القطع الكيير . 

والقارى. فى الكتاب » يلدس فى ثناياه بجهوداً طيباً . يشكر عليه المؤلفان 
الفاضلان ؛ فقّد خاضا بأقلامهما فى مناحى الانشاء المع والآبدة » وتصدا 
حقا أن يذللا للنائىءكل ما قد يستعصى عليه : أو لا حسنه منضروب الانشاء. 

وقد عنيا فى كتاءهما بأدب المقالة والخطابة » والقصة والرواية . ووض-ا 
طريقة تلخيص المطول » وإيجاز المسبب ٠‏ كا اهما بكتب المعاملات والرسائل 
التلغرافية » والمراسلات التى تدور عادة بين التجار والحرفاء ٠‏ أو بين هؤلاء 
وبين الصناع أو بين الافراد والشركات والمصارف» مما يحتاج اليه الناثى. فى 
ذلكالعصر أ كبر من رسائل الوق والتبانى. . . ! 

كذلك أوردا طائفة من أسماء الصناءات والصناع , وجمعا أشتاتا من أسماء 
أجزاء الحيوان والأشجار والنبات ؛ كاضر والفواكه والأزهارء وكذإك. 
أسماء كثير من الالات » وإنكان بعضبا يتجاتف وذوق العصر . 

وف الكتاب فصل خاص بكتبة التلبيذ المنزية » وقد حشدا فيه أسماء. 


الا نعاء الفنى كل 


مثموورىالكتاب المعاصر ين : مع التعريف بثىء من مو لفاتهم ؛ تشجيعاً للطالب 
على اقتنائهاء أو الاطلاع عليها . والارفادة منها. 

أما معالجة الموضوعات العوذجية . فقد تحريا فيه العناصر المهمة الغريبة , 
فيعبارة أقرب إلى الرصانة والتركيز . وكل ما ننصح به فى هذا ااصددء [:-ا هو 
التدقق . والقصد فى استعال الترا كيب . 

والذىيطلع على اللكتاب. يرىأنالمولفينةد أ عداه للمدارسالابتدائية والثانوية 
بنين و بنات؛ وللمعلمين والمعلبات. والمدا رس الصناعية . وطلبة الشمرادتين الابتدائية 
والثانوية بالجامعة الازهرية ؟ أى الك لمن يزاول الا نشماء فى جميعمناحى التعليم . 

ولكن كيف ,تسنى لكل طائفة من عناهم المؤافان أن تعرف الموضوعات 
التى أعدت لها ء واتى تتناسب مع طاقنها الثقافية والعقلية » 

وكيف رتصرف التلبيذ حين يرى نفسه بين موضوعات عتلفة . لا يدرى 
ماذا يقرأ منها » أو ماذا يدع ؟ أيقرأ الكتاب جميعه طلباً لموضوعات تتكافا مع 
درجته . أم ينصرف عن الكتاب ؛ يخزا عن الءثور على ضالته ؟ 

أن ماكان الآوفق و الآ نسب »ء أن خر حال مو لفازما بخص كطائفةفى كتيب » 
أو أن سوبا الكتاب . فبجعلا لكل طائفة بابا خاصا ؟ 

أجل لقد كان ذلك أول الواجباتعلىمن يتصدى للأعمالالفنية.فاتقومالآثار 
الفنية » أو يقوم الفن إلا على دعام من النظام , وحسن الترتيب والتبويب ! 

وكيف فاتهما أن »كو نالكتابصورة للطباعةالحديثة» ون فى عصرتتفاضل 
فيهئمراتالمطابع بالشكل والمظهر وجودة الاخراج؛ تفاضاها بالجوهرواللباب؟ 

ولعل العذر فى ذلك راجع إلى ما يتطلبه ذلك من نفقات . 

والخلاصةأنالكتاب ذو حسنات » وفبه مادة وفيرة للقارىء : ونحن نوصى 
.المعلمين ٠‏ وننتصح الطلاب باقتنائه ككتاب مطالعة » راجيزله الذيوع والانتشار. 

ولا أدع القلم حتى أهنىء الزميلين الفاضلين » وأشكر لحا الغيرة على إحباء 
اللغة العر بية ؛ وعسى أن نطلع لها فى القريب على مؤلفات أخرى(إن شاء اللَه) ٠‏ 


عبر العر ير عدب 


الصفحة 


ححيفة دار العلوم 


فهرس العهدد الثاى 


مقدمة 


التاجية الكبرى ( قصيدة ) 


بوم العرش ( قصيدة ) 
يوم فاروق العظم( قصيدة ) 


تشيد الملك 


| أثرعل الكلام الاإسلاى فى 
الادب 


الشذوذ 
بين الحقيقة والخيال 
الفصح ى وكف نشد أزرها 


خالد ن الوليد 


ب 
| افد 
1 


2 


الك .- دا 


مه الرابعة 
الكاتب 
قل التحرير 
صاحب العزة الاستاذ على الجارم بك 
عبد العزيز عد.ق المدرس عدرسة ة عاس ' 
الا حدائية للينات | 
قايد امار الو بالمخيرة الابتدائية 


7 حدسن اسماعيل عجمع اللغة العربة ا 


ا 
عبد الله عبد الجليل المدرس بالمدرسة | 


الو.دة 
د يوسف الحجرب المدرس عدرسة| 
جمد على المامكية للبنات ا 
د موسى عفيق المدرس الآولا 
| بالابراه.مية أ 
الآستاة الجليل ااشيخ عبد الخالق عير أ 
الاستاذ بدار العلوم 


ظ 
ْ 


ظ 


ْ 


تقسم الشعر عند العر ب وعند الفر ة الاستاذ عبد الوهاب حموده ا 


ا 
ا 
الاستاذ عد الاطيف المارنى المفتش ا 
بوزارة المعارف 1 ْ 
على الاتجدى ناصف هفش المعارف , 
بالاسكتدربة ا 
علىعلى عتيبة المدرس 6<هد على الآهير 0 


8 ؤ 


القهس رس 


للملا 
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ا يوسف بدر) 


الخطوفة ( من الآدب القصصى) | [سماعيل العربىالمدرس ببتىسو يف الثانوية 


( فااتربية ) || للبنات 
4 . خطا الزمن الوثاب ( قصيدة ) أسيد قطب المدرس بحلوان الآميرية 


ٍْ فايد العمروسى المدرس بالمنيرة للبنين 


81 | الانشاء الفنى ( فى عالم التآليف) | عبد ااعزير عتيق 
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الكا 


عبد الءزيز أمين عبد المجد عضو بعثة 
دار العلوم باتجلمرا 


| 
ملكتا اجمالااعرنى فىصدر الا لام على الجندى المدرس بسوهاج الثانوية 


الأستاذ مهدىخليلالمفتش بالمعار ف سايقا 
قل التحرير 

افتتاح الحفلة : لحضرة صاحب المزة 
صادق جوهر بكم ناظر دار ااعلوم 
كاءة الاستاذ زى المهندس أستاذ البرءية 
بدار العلوم 

كلة الاستاذ أحمد يوسف تانى أستاذ 
الادب بدار العلوم 
تصيدةالاستاذعبدالمذنىألنشاوىالمدرس 
بدار العلوم 

تنئة الصديفة المحتفل مم 


صاحب العزة الاستاذ على الجارم بك 


ل الموضوع 

إن |أساس الحضارة الارسلامية 
١‏ الحديثة” 

041 

و ١‏ رأىجماعة دا رالعلوم ف اللغةالعر ببة] جماءة دار العلوم 

١‏ | طرا ائف اللغة 

١1‏ | حديث اانادى 

: حفلة تكرم الاساتذة‎ | ١ 
الشييخ مود احمد البطراوى‎ 
امد التوتى افندى‎ | 
الشبيخ على <سنين‎ | 
لمناسبة اعلز الهم الخدمة‎ | 

ا 

1م | نشد المعلمين 

4 )| حكىف أدرس الاراشاه 


عبد العزيزعت,ق المدرس يعباس الابتدائية 


ع.د الخالق المسيرى المدرس بالزقازيق 
الثانوية 


